الصوفية والتصوف 


الإمام الجدد السيد محمد ماضي ا بوالعزائم 


الباب الأول 
من هم الصوفية؟ 


معن كلمة الصوفية: 

إن هذا اللفظ لا دليل لغويا يدل على أنه مشتق من الاستصفاءء, ولا من 
الاصطفاء ولا من الصف» ولا من الصّفة نسبة لأهل الصفة, ولا من الصوف, 
والظاهر أن مدلوله فعل ماض مبنى للمجهول خبرا عن صفاء قلب من مي به. 


ائمة الصوضشة: 


والصوفية إمامهم الأول بعد أمير المؤمنين على -كرم الله وجهه- سيدنا أبو 


الفصل الأول 


تعدد مناهج الأخلاق عند الصوفية 


أولا: الصوف و قدءداراليقاء على دار القناء وباعما بزولبما ددوم . 
معلوم أن الأشياء كلها لما ظاهر وباطن وهو لبهاء فكذلك الدنيا والآخرة, 
وللدنيا أبناء, ولللآخرة أبناء, فأبناء الدنيا شغلوا بما تقتضيه حظوظهم, وشهواقم, 
وأهواؤهم؛ وما يدعوهم إليه الحس والجسم. فرضوا بالحياة الدنياء واطمأنوا بما 
كا لي الدسا قا ةر َم 6 (الرعد:26). فاستخدموا جوهر النفس 
النوراي» ونور العقل الروحاني لتحصيل كماليات الجسد الفاني, جهلا بالآخرة, أو 
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تجاهلا. 

والصوفي عرف قدر الدنيا بالتعليم, وتحقق زوالا بالتفكير, وأيقن أن بعدها 
دارا هي الدار حقاء لا يسعد فيها إلا من تخلى عن دنس الأجسام, وخبث 
الشياطين؛ ودناءة البهائم, وبلادة النباتات» وثقل الجمادات» حنى يتشبه بعالم 
الملكوت الأعلى. 

الصوني علم قدر الدنيا والآخرة, فقدم ما يبقى على ما يفنى, وباع ما يزول 
بما يدوم. 


تأنا: الصوفو_ جاهد نفسه واسلخ مز ل مسسضيات نعائصه 

الصوني رأى في نفسه عوائق تعوقه عن بلوغ كماله الحقيقى؛ تلك العوائق 
راسخة في فطرته. راسية في حقيقته, جواذبما إلى الرذائل قوية, ودوافعها عن نيل 
الخير شديدة؛ ومقتضياتًا التي توبق في الدرك الأسفل من النار ملازمة؛ ولكنه 
سطعت على جوهر نفسه أنوار تلك الكمالات من جانب الروح, وناداه الحق من 
قبله: 

إن أنَأرَيكَ 6 (طه:12). خلقعك لذاتى, وخلقت لك كل شىء, 
ومنحتتك الحرية والإدراة» وبيست لك الشرء وأعددت لك النظر إلى وجهي, في 
دار كرامتي, وجوار الأطهار المقربين ثمن اصطفيتهم من خلقي. فسمع ولبى؛ وحن 
واشتاق, ثم دعته فطرته الحيوانية في دار البلية» فنظر وفكر, وتأمل وتدبرء فرأى 
الدنيا قد آذنته بزوالهاء وأشهدته عملها في أبنائهاء فرآهم بين راحل إلى القبور, 
وبين غافل عن الآخرة مغرورء فجاهد نفسه في الله حتى أطاعته, وانسلخ من 
مقتضيات نقائصه كما ينسلخ الليل من النهار. 


ثانا : الصو غرس بر أهله 

الصوفي صغرت - واللّه - الدنيا في عينه حتى كره المقام فيها بين أهله. لولا 
رحمته ببني جنسه ليدعوهم إلى الخير» واستوحش - والله - حتى من نفسه. وتمنى 
أن يكون نفسه الثاى في رمسه, شوقا إلى جوار حبيبه المختار والأنس بالصفوة 
الأطهار, في مقعد صدق عند مليك مقتدر, رجع بكليته إلى الماضي, مسارعا إلى 
ماكان عليه أصحاب رسول الله #إصلى الله عليه وآله وسلم؛ من العقيدة 
والعبادة, والحال النبوية, والأخلاق الربانية» ومعاملتهم الله - تعالى - في خلقه, 
ورجع إلى الماضي من السنة السمحاءء والطريقة المستقيمة, فكان غريبا بين أهله, 
لجهلهم بالسنة, وتساهلهم بالمله, ولو ظهر بينهم رجل من الصحابة لأنكروا 
حاله. وجهلوا أعماله. ولكن الصوفي قوي في دين الله ولا تأخذه لومة لائم في 
الله شهد الحق حقا فاتبعه مسارعاً, والباطل باطلا فاجتنبه فازعاء يغار لله» ولسنة 


الله فرفعه الله قدراً؛ لأن الصوفى مجاهد والملائكة غير مجاهدين, ينازع بالمجاهدة 
فطرته؛ والملائكة على الخير مفطورون. قال الله تعالى: وَقَصَلئَدالَْْهِدنَ عل 
لْمََعِدنَ أَجرَاعَظِيمًا #6 (النساء:95). لم تقف همة الصوفي على السياحة في 
ملكوت الله الأعلى بل فرت إلى لوامع وميض أنوار قدس العزة والجبروت, فألمهت 


إلى الإشراف على القدس الأعلى, فجابتها العناية الأزلية, واختطفتها يد الحسنى 
بالسابقية» فأشرف على قدس العزة والجبروت, فأشرقت عليه أنوار مشاهد 
التوحيد العلية فاتحد بالحق مفارقا للخلق, وهو في الخلق محفوظ الظاهر والباطن؛ 
فألهمه الله - تعالى - نور البيان في فهم القرآن, ومنحه المنة بذوق السنة, فكان 
أمة وحده. جعل الله له نورا منه -سبحانه- حفظه به من دواعي الفطرء ولوازم 
الطبع ومقتضيات رتبته من مراتب الوجود, وجعله نورا لأهل عصره. يحمل 
بأعماله الأشباح, وبعلومه الأرواح» ويجذب القلوب إلى علام الغيوب, ألقى الله 
عليه محبة منه فأحبه كل شيءء إلا شياطين الإنس والجن, الذين جعلهم الله قطاعا 
لطريقه. 


الفصل الثاني 
مدارس الصوفية لا خلاف بينها في كل زمان ومكان 

الصوفية لا خلاف بينهم في كل زمان ومكان, وبدايتهم تزكية النفوس من 
أدرانهاء وتطهير الأجسام من نجاساتًا المعنوية, والاتصال بالمرشد الكامل الذي 
يتلقون عنه العقيدة الحقة. ويتشبهون به في الأعمال السنية, والأخلاق المرضية, 
والمعاملات المقربة إلى الله تعالى؛ لأن المرشد وارث رسول الله لإصلى الله عليه 
وآله وسلم: ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه لم يورث درهما ولا ديناراً ولا 
أطيانا وعقارا. ولكنه إصلى الله عليه وآله وسلم» ورث نوراً وهدى, وحكمة 
وبسانا قال الله تعالى: «( كن افك رشو يبأل يا 
وبحم وَيضَمُكُمْ الكِتَبوَلِفْسكمَةَ وَيمََحَكُم مَالمْ تَكووأ سَلُونَ 4 
(البقرة: 151). 


التي ورثها الله بفضله من شاء من عباده. 


الفصل الثالث 
الصوفية هم أنصار الله ورسوله إصلى الله عليه وآله وسلم» 
في كل زمان ومكان 

الصوفية هم أنصار الله وأنصار رسوله إصلى الله عليه وآله وسلم» في 
كل زمان ومكان سترهم الله عن أعين الجهلاء, وأخفاهم عن أهل الظلم 
والطغيان؛ ولكنهم هم النجدة عند الشدة:؛ والقوة عند الضعف, والحصون عند 
الخوف. 

ذلواء ولانوا. وخشعواء واختفواء وتسترواء نعم. ولكنهم إذا غضبوا لله 
غضب الله لهم, وإذا دعاهم الحق لبوه, رخيصة دماؤهم عليهم حنينا إلى الموت في 
سبيله والقدل في إعلاء كلمته. متى تحركوا لله لا يسكنوا حتى يظهر الحق؛ أو 
يتصلوا بدار الحق, كم لهم من صولة لله بلله. أزالوا جما باطلا تعسر زواله على 
الجيوش الجرارة» فهم الأنوار التي تسطع في حالك الظلمات فتمحوهاء وقد أثبت 
التاريخ ما أظهره الله -تعالى - بحم منهم آل بدر أنصار الله المهاجرون, استضعفوا 
في أوطانهم ففروا إلى الله تعالى» والفقراء من الأنصار الذين خرجوا ليقابلوا تجارا 
من الشام فقابلوا صناديد العرب وجمراتهاء فكان كل رجل منهم كأنه جيش جرار. 

غضبوا لله - تعالى - غضبة محت الكفر وأهله. وفي كل عصر وزمان قام فيه 
أهل الطغيان ليطفئوا نور الله بأفواههم. أشرقت أنوار الصوفية فمحت الظلمات» 
هم الذين نشروا تلك الأنوار في سائر الأقطارء بالقرآن والسئان. شوقا إلى لقاء 
رحم. وحبا في إعلاء كلمة الحق. 


الفصل الرابع 
أهل الصّفة هم مصدر بث الروح العالية 


في كل الحوادث 
وأمل الصفة - #5 هم الذين بشوا تلك الروح العالية في كل 
الحوادث. .أقبل جيش الروم عندما قام الصحابة لفتح القسطنطينية» وكانوا - 


رضى الله عنهم- قليلين, وجيش الروم يناهر الستمائة ألف مقاتل» فهجم رجل 
من التابعين على قلب الجيش منفرداء فناداه آخر قائلا: ارجع فإن الله يقول: 


3لا نشوا يريم انملك 6“ (البقرة:195). 


فصاح سيدنا أبو أيوب الأنصاري من كبار أئمة الصوفية قائلا: ويحك, لقد 
نزلت فيناء وأنا أعلم سبب نزوطاء ليست التهلكة الإقدام على هذا الجيشء وإنما 
التهلكة الإحجام, فإن 0 إذا أقبل فاستشهد أحياه الله الحياة الحقة, وإذا 
أحجم هلك, ثم كبر -#5ء- وهجم على الجيش كله منفرداء فاخترق صفوفه, 
وأقبل المسلمون بعزيمة ماضية وراءه. فهزم الله جيش الروم؛ وكادت تفتح 
القسطنطينية» لولا موت معاوية ورجوع أمير الجيش وقواده لهذا الحادث العظيم؛ 
فكان الصوني في وقت الغيرة لله. يجعل من معه مشاهداً فردوس الله. ليس بينه 
وبينها إلا أن يطعن بسنان, أو يضرب بسيف, فهم -#م- زهدوا في الدنياء 
ورغبوا في الآخرة, ولكنهم عند المقتضيات يقومون لله. رغبة لإعلاء كلمته 
سبحانه, وهم الذين إذا أقدموا لم يحجمواء يعملون ولا يقولون, كثرت أعمالحهم 
وقلت أقوالحم؛ خافوا مقام ربمم, ونموا النفس عن الموى, لهم جانب مع الله - 
تعالى - إذا سألوه استجاب لحمء وهم أعمال خالصة لذات -الله تعالى- إذا قاموا 
بما كان الله معهم وطهم. 


الفدل لايل 
الصوفية حملوا راية الإسلام 
إلى كل مكان بالمعرفة والسلوك 

تقم دولة من دول الإسلام إلا وهم مؤسسوهاء وم تقم فتنة من أعداء 
المسلمين إلا وهم مطفئوها. أول الخلفاء بعد رسول الله لإصلى الله عليه وآله 
وسلم# إمامهم. ودام الأمر فيهم إلى سيدنا الحسن السبط --2- ومدهم عمر 
الخلافة» حتى انتقلت إلى الألك العضد. وهم الذين قلبوا دولة بني أمية, وأعادوا 
الدولة لبنى هاشم., وهم الذين أيدوا دولة آل عثمان, حتى شيدت المساجد في 
بودابست» وفي بلونياء وم يبق إلا أن تصير أوروبا إسلامية كماكان أولا. 
ألا والتغنت الصوفية إلى خلواتهم وتجريدهم. عند ما رأوا أنه لا حاجة لهم لقوة 
سلطان المسلمين» وهم الذين ردوا الصليبيين عن النغور الإسلامية في زمان 
صلاح الدين الأيوي, عند ما غار والله غيرة سلبت عقول الإفرنج, حتى أصبح 
ودراويشه غيرة قهرت ملك الحبشة وجيوش الطليان» وجنود فرنساء والجيش 
المصري. والإنجليزى, حقى مات منصورا ظافراً وجيشه على أبواب مصر ولكن 
غادرته المنية وقام بالأمر غير الدراويشء, فاختلفت القلوب وتغيرت. 


الصوفية أيقظوا الشرق من غفلته لكي ينال حريته 


أولا: الصوفية هم القائعوز بواجب الوقت . 

الصوفية هم المقبلون بكليتهم على الحق, الملتفتون عن جانب الغرور والفناء 
إلى اليقين الحق والبقاءء وهم الرجال الذين عرفوا قدر الدنيا والآخرة؛ وفروا إلى 
الله تعالى مع حفظ الأدب مع الله -تعالى - بالوقوف عند الأسباب التي وضعها 
الحق مرتبطة بعضها ببعض, قال رسول الله لإصلى الله عليه وآله وسلم»: 
(نِعْمَةُ آَلدَُنْيَا مَطِيّهُ آلْمُؤْمِنْ) [أورده الغزالي في الإحياء؛ وقال القارىء قلت معناه 
صحيح, ورواه الديلمى في الفردوس عن ابن عمر مرفوعاً وذكره الصنعان, 
والعقيلى وابن لال عن طارق بن أشيم, والحاكم وصححه]. وفيها ينال الإنسان 
أرقى مراتب السعادة في الآخرة, وهي مهبط وحي الله. ودار رسل الله. ومحلة 
العمل لله والمسارعة في محابه ومراضيه -سبحانه- قال تعالى: 3 وَمَنكَات فى 


- 
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يعد , صءم زر لاع عر هس شه لا 5-3 
هاذِوء أعمى فهو ف الأاخرةٍ أعمى وأضل سيلا # (الإسراء: 72). علموا مقدار 
الدنياء وما ينال فيها من الرضوان الأكبرء والفضل العظيم؛ وحسن الثناءء فبذلوا 
النفس والنفائس فيما لا يحصل إلا في الدنياء فهم رجال العمل للخير الحقيقى, 
قاموا بواجب الوقت ومقتضاه تلبية لداعي الحق شرعا وقدراء فهم العاملون وإن 
ترك الناسء والقائمون إذا أهمل الناس, ولكنهم حكماء حلماءء؛ جملهم الله تعالى 
بالأناة والحلم, وحب الاستخارة والمشورة» حتى يطمئن القلب بإخلاص العمل 
لله فإذا حركتهم العناية للقيام بعمل هو خير في الحقيقة ونفس الأمر أقبلوا 
بالكلية؛ محافظين على آداب السنة, غيرة لله سبحانه, فلهم في كل شأن من 


شئون الدنيا نظر سديد, وبحث بعيون الفكرة والروية» حتى يستنبطوا حكم الله 
هذا الشأن. قال الله تعالى: «ا تالس هاون اتويت فننا ون دلت 
لْمْحَيِنِينَ * (العنكبوت: 69). وقال الله سبحانه: اسه ون ذَُالَدَبحءَامَنُوا 


ن عرص نح عو صابر 


يَخَرجهُم مِنَالظلْمَات إل الثور *: (البقرة : 257). 
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ثانما: اتحاد الاراء المختّلفة والمذاهب المسسانة . 


وقد آن أن يظهر سر تلك الشئون, وتلوح غيوب تلك الحوادث, قال الله 


و ا 


تعسحالى: 1 قل النَهُرَّمِيكَ 


<»2 


2 مو 2 
لَمُرْكِ تَوْقِ الْمْدَك من شاء وتئز. 


ومتى أراد الله شيئا هيأ أسبابه, وهو سبحانه مقلب القلوب, له -سبحانه 
وتعالى- شئون يبديها ولا يبتديهاء يرفع قوما ويخفض آخرين. تنبه الشرق من 
غفلته, وقام من نومة جهالته بعد النبات الطويل؛ فلم يبق قلب إلا وتقلب. ولا 
لسان إلا ونطق, ولا جسم إلا وتحرك من غير داع يدعوء ولا آلات وأدوات 
تشجع, حتى اتحدت الآراء المختلفة والمذاهب المتباينة» على غرض واحد, فترى 
البرعمي والبنياني والمسلم في جنوب آسيا ينادون بصوت واحد, طلبا لقصد 
واحد, والرفضي والشيعى والسني في بلاد الفرس يسارعون إلى مطلب واحد, 
والزيدي والسني في بلاد اليمن يطلبون مطلبا واحد, والمسلم والقبطي في مصر 
يتنافسون في نيل غرض واحد. بل سرت تلك الروح فجددت نشوة لم تكن 
منتظرة, وأحيت أشلاء رميمة» فلم يبق سوقة في حقير المهنة» ولا عالم في رفيع 
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الرتبة» ولا بطرك فما دونه, ولا أمير إلا والكل قد جذبتهم تلك العناية الربانية 
إلى اليقظة لحقوق ل تكن تخطر على البال؛ ومطالب لم يتصورها الخيال. 


والصوفية مقبلون بالكلية على الحق, يرون واجبهم المقدس في مل تلك 
الحوادث الابتهال إلى الله - تعالى- أن يحفظ المجتمع من الفتن المضلة؛ وأن يدفع 
عن عبيده وعباده نتائج غضبه. من المهمرج والمرج, والظلم والتظالمء حتى دعا 
واجب الوقت أن يكونوا عمالا لله - تعالى - قياما بمقنتضى الوقت, والوقت 
يوجب علينا أن نحرص كل الحرص على العمل لرد ضالتنا المنشودة» حتى نكون 
كما خلقنا الله - تعالى - أحراراً أن متنعمين بنعمة الدين والدنيا والآخرة, فإن 
مسرات النفس بنيل الشرف وامجد فوق مسرات الجسم بنيل الشهوات والملاذ 
ومسرات الروح بنيل رضوان الله الأكبر, والقيام له - سبحانه وتعالى - بما بحب 
يرضىء فوق مسرات النفس بالمجد والشرف, ولا سبيل إلى نيل خير الروح 
والنفس والجسم إلا التمتع بالحرية المطلقة» التي يكون بما الإنسان آمنا على دينه 
ودنياه وحياته. وإذا عشنا في تلك الدار الدنياء لا حرية لناء ولا رأي» يضيع الحق 
بينناء فلا يمكننا أن نقوم به. تلك الحياة ليست حياة إنسانية» بل هي أشبه بحياة 
أسفل الأنواع؛ فإن الله -92ةْ- خلق الإنسان حرا مريداء وكان قادراء سبحانه أن 
يقهره بوضع أسباب تحيط به. فكيف يرضى الإنسان لنفسه أن يكون آلة صماء 
تحت إنسان نظيره, ولا بد لكل صوفي - لا أقول ني بلاد مصر بل في كل أقطار 
الأرض - من أن يعلن أنه لا يرضى لأي إنسان مهما كانت درجته دينا وعلما أن 
يرى إنسانا نظيره فوقه إلا بالحق, كما يرى الأبناء آباءهم الرحماء. وكما يرى 
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التلاميذ معلميهم الأتقياء, وكما ترى الأمة ولاة الأمور الأبرار الأخيارء فيكون 
الحق غَإْ هو العلي الكبيرء الحكم العدل, وتكون منزلة الإنسان للإنسان بقدر 
قيامه للحق بالحق» وقد آن لكل صوني أن يعلن هذا الإعلان» رغبة في نيل 
رضوان الله تعالى. وحبا في الخير. 

ولما كانت تلك الحمة وجداناً روحانيا كان القائم الداعي إليه داعيا إلى الحق 
كائناً من كان, وإن أدعو رجال الصوفية الذين هم أصدق قلوباء وأخلص نية 
وأسرع إقبالا على الحق, أن يتوجهوا إلى الله بقلوبمم؛ ليغيث العباد من هذا 
الفساد, وأن ينبهوا العامة والخاصة إلى التوبة والإنابة إلى الله تعالى» ليكون الله - 
تعالى - معناء بخفى لطفه. وسريع إغاثته وعجائب قدرته. فإنه قال سبحانه: 


وص .م 


هه 31 لس مام سا رو ع د ماه م ماما د 
0 وَإِذَا سالك عبادى عَق فَإِقْ قَربٌ أَجِيبٌ دعوة الداع إذَا دعان 


وو ره يرو 


َلْسسَتَحِموألِى وَلَمُؤّمموأَجى لعلَهمْ يَرَشْدُوت #*: (البقرة:186). وأن يرفعوا 
أصواتم بعد الحلم والأناة» والاستخارة والمشورة» حتى ينظر الله تعالى إلى عباده 
بعين رحمته وحنانه, ويمدهم سبحانه بعطفه وفضله. وقوته وإحسانه. ويحسن أن 
يكون لكبار رجال الصوفية» ومشايخ البيوت؛. وحضرة شيخ المشايخ اجتماعات 
يرفعون فيها الأمر إلى الله تعالى» ويكشرون تلاوة الأدعية المأثورة, وينبهون على 
الدراويش أن يصوموا أياما لله ويسهروا ليالى لله. ليتجلى الله سبحانه لعباده بما 
هو أهله من الكرم والإحسان, والعفو والعافية, والحفظ والسلامة. 


وإني -والحمد لله- قد شرح الله صدري لأن أكون أول من يدعو إلى هذا 
يهمهم هم إخواهم, وخصوصا في هذه الشؤون العظيمة, والحوادث الحائلة, 
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لناء أل 530 5 2000 4 34 
حفظنا الله وإخوتنا من الفتن, والفرج والمرج, ومكن لنا قي الأرض بالحق إنه مجيب 
الدعاء. 
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الفصل السابع 
الصوفية هم رجال الرحمة والقوة 


أولا: الصوفية نظروا إل الدنيا بين _الاحتقار 

والصوفية رجال نظروا إلى الدنيا بعين الاحتقار, فلم ينافسوا أهلهاء ولكنهم 
اهتموا بتنبيههم إلى حكمة إيجادهم فيهاء وإلى الواجب عليهم ليكونوا سعداء في 
الدنيا والآخرة, وأقبلوا بالكلية على تركية نفوسهم, وتحصيل العلم النافع الموصل 
إلى نيل الخير الحقيقي. 


ثانيا: الصوفية أشد الناس تأثرا بالحوادث 

وهم مع استغراق أنفاسهم في نيل هذا الخير المنشود للنفوس الطاهرة أشد 
الناس تأثرا بالحوادث؛ لما جملهم الله به من الرحمة, فهم يعيبون على الإنسان - 
مهما كان دينه - إذا أخذ سيفه وخرج ليلا يسلب مال غيره, وهو إنها يؤذى 
فرداً واحداً. فكيف بحم إذا رأوا مجتمعاً سلب الله الرحمة من قلويهم. فأعدوا 
آلات الفناء. من مقذوفات النيران التي تغوص في البحار. وتطير في المحواء, وتمر 
على الأرض مر السحاب لحصد نبات الله على الأرض, ومحو النوع الإنساى 
الذي خلقه الله تعالى بيديه. وسخر له كل شيء, إذا رأى الصوفي هذا العمل؛ 
وهو الذى يفر من العمران إلى القفارء خوفا من رؤية ظلمة الفرد للفرد, كيف 
يكون حاله إذا رأى مجتمعا انفلتت حقائقه الإنسانية إلى الحقائق الوحشية 
الشيطانية» والوحش يأكل اللحم فيأكل الإنسان ليتغذى به. وهذا امجتمع بمزق 
أجسام المجتمعات بشواظ النيران, لينال شهوة بحيمية. 


14 


ثانا : الصوفية رجال الرحمة . 

الصوفية رجال الرحمة الذين يشفقون على الشجرة أن يقطعوا غصنا منها 
وهي لا تحسء فإذا رأوا تلك السباع الكاسرة, والوحوش النافرة عدت على 
الأطفال والرجال العزل, فأصلتهم نارا حامية؛ ماذا يكون حالحهم؟ أيهملون في 
واجبهم حتى يعم غضب الله البر والبحر؟ أم يرون النيران تحصد في إخواهم ولا 
يشعرون بآلامها فيتعرضوا لغضب الله تعالى؟ لا. ولكنهم يقومون لله ولرسوله. 
رحمة بالمظلومين؛ وبغضا للظالمين» ومسارعة إلى نيل رضوان رب العالمين» فإذا 
تحركت تلك القلوب كان معها علام الغيوب. 

أي قلب يعلم ظلم الإنجايز للمسلمين في فلسطين ومساعدقهم لليهود, 
وظلم الإنجليز للهند ومصر وسودافاء وغيرها من البلاد الإسلامية» وظلم فرنسا 
لعونس والجزائر وغيرها من البلاد الإسلامية, وظلم إيطاليا لطرابلس الغرب 
وإرتريتريا والحبشة وغيرها من البلاد الإسلامية» وانتشار ظلم دول أوربا على 
الشرق وأهله. أى حيوان حي يدرك تلك الفظائع ولا يرق قلبه؟ ولد الشرق 
رجالا أيقظتهم الشدائد, وخير الرجال من أيقظتهم الشدائد. 


رابعا: واجب الصوفية . 


تنبيه أهل الظلم بعاقبة الأمر وموعظة من أعاهم من المسلمين. 
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الفصل الثامن 
الصوفية هم صفوة الله الذين اجتباهم من الأزل 

علمت مبداً الصوفية وقصودهم وتحقق أيها الأخ _- أمدى الله وإياك بروح 

أن 0 00 حقيقة الدنيا 
له. فسارعوا 1 ما به من نيل ما أعده الله ل في تلك 0 الدنياء من 
البهجة بالعلم, والأنس بالشهود., والعمل تمحابه ومراضيه سبحانه, وفي الآخرة 
من جوار أنبيائه الأطهار, وأوليائه الأخيار, وفي مسرات فردوسه الأعلى, نظروا 
بعيون قلوم., إلى أنواع مراتب الوجود, فظهر لهم أن الإنسان وسط بين عام 
الملك والملكوت» فهو حيوات ملكوتى, مطالب تشكر النعمة للمنعم مكلف أن 
يبحث با وهبه الله سبحانه من العقل والفكر في نفسه. وفيما أحاط به, ليلحظ 
بسره أنوار الآيات في نفسه وفي الآفاق, ليعبد الله بجسمه وبروحه. الصوفية هم 
صفوة الله تعالى» الذين اجتباهم الله من الأزل فوقه وأعاهم, وشرح محابه ومراضيه 
صدورهم؛ لأن بدايتهم المجاهدة في الطلب» فلو أنك ذقت حلاوة سر تلك 
المجاهدة علمت مقدار عناية الله بمم. لأنهم لأي شيء يجاهدون؟ ومن يجاهدون ؟ 


أل آلصّفًا قروا من الأَكُوَانٍ للف نهعم الْوَعَاب وَآالريَّحمُن 
َِهكَدَفَرُوا بصذق عَرِيِمَةٍ مِنْعَاإ الْمَلَكُوتٍ بَل وَجِنَانٍ 
1 يُلْهِهِمْ كُوْنُ الْفَسَادٍ لأَدَنَهُمْ أنسن قَذسَاَعُوا للرّوح وَ آَلرَيمَانٍ 
لرَعََالٍ ريح وَمِله فَازؤوا تل وصّاله ألرَبَانٍ 
هل آلصّفًا شَهِدُوا الْجَمِيلَ بلا خَمَا هَامُوا بوفي لحظوة ألرَضُوَانِ 
قذلاح وَبجْه حَبِيبِهم لُِلُويِمْ الوا لصفا بِلْمَضْل وَالإِخْسَانٍ 
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و و 


أهل آلصّفا شَهِدُوا جَمَالَ عِيَانه قَتَهُوا ا وَرَكَلُوا فُزآنا 
فَُرُوا من الأَكُوَانِ حُبَافي آلرَضَا 0 3 
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الباب الثاني 
في علوم الصوفية وأحوالهم 
الفصل الأول: تعريف علم التصوف 

التصوف عطر للنفس يزكيهاء وشعاع للروح يلطفهاء ونفحات للحس يرهفه, 
وومضات للعقل يضيئه ويهديه. وهو الغذاء الروحى لكل نفسء والقبس الإلهي 
المضيء لكل قلبء والخصيصة الإنسانية التي استجابت لآدم وتاب من معصيته 
فتاب الله عليه. جاءت رسالات الله إلى الخلق بمنهاجه وانجلت عمايات النفوس 
بنوره, ورسمت المثل العليا بنبضات أنفاسه. وخطوات رجاله. 

والتصوف عطر النفس الركية» وشعاع الروح العلوى.. يشرق على الحس 
فيزكيه. وعلى العقل فيضيئه. وإلى الشهوة فيهدئها.. هو الروح للنفسء والقبس 
الإلهى للقلب, والخصيصة التي بمتاز بما الإنسان عن بقية العوالى وما أسعد 
الإنسانية إذا أشرقت الأرض بنور ربا وتتسمت النفس عبير طيب التصوف 
العبقء وشربت من راح المعرفة الإلهية الطهور. 

والتصوف علم إذا سلكت طريقه أماتك الحق عنكء؛ وأحياك به وهو ذكر 
مع اجتماع. ووجد مع استماع . وعمل مع اتباع. والصوفي دائم التصفية,» يصفي 
الأوقات من شوب الأكدارء بتصفية القلب من شوب النفس, والصوفي مع الحق 
بلا خلق ؛ ومع الخلق بلا نفسء قال تعالى: 9 يَتأما يت ءَامَنُوأ ووأ 
م 2 (المائدة: 8). وهذه القوامة لله على النفس هي 
التحقق بالتعرف. 
هُوَالْعِلمْ بِالْمَْلُومِ يُذْكِي عَرَامِيَا وَيُخِلِي لِرُوجي الْوَجْة جَفِرًَا أَمَامِيَا 
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ل 7ك 
هُوَالْعِلَمْ تحذبني إلى آله حَالِقِي 
َحَاهِدُ مَغْلُومِي بعِلمِيَ عابلا 
وجي مَغْلُومِي قَرَاءَى فَصَعٌ لي 
هُوَ الِْلْمْ يجي لي معان قُدْسِهِ 
هو الْعلْمْ جَدَابْ القُلُوبٍ إلى الى 
قفي كل ذراتِ الؤيجودٍ عَوَارِفَ 
تُسبخ دَرَاتْ الؤهودٍ يحنده 
هُوَ آلْعلم حصن آلأَمْنٍ نُورٌ به آلصّفًا 
وَلوْلآهُ 1 ترفو تفوس و1 كِتَل 
ولَسيْسَ يكنب أو عنَاء ونا 


كَرُولٌ ولفسدكي عَارَهَا وَعَذَابِا 
هو البلم للحي القن دايا 
لأوِنَ حال الحق قذ صّر بادِيا 
فَتَائِي عَنِ صّارَ لي الْعِلْمْ هَادِيا 
ِعَيْرِ مِسَاسٍ آلنَارٍ أُسْقَئ مُدَامِيَ 
تآفَمَْهوََذمبخث الأَيادِيا 
عَلَيِكَ به تُعْطّى آلرَضا وَالْمَعَالِيَا 
تَدُلٌ على الْعَيْبٍ آنَّذِيكَانَ خَافِيَا 
وَبِالْعِلّم تَسْمَعْهَا إِذَا كنت تَلِيَا 
بِهِتَشْهَدُ الإخسَان فَضلاً مُوَاإيَا 
رضًا الله في آلأحرَئ نرَى أله وَالِيَا 
تَعَرَض لَه تُعْطّى الْمُى وَالْأَمَانَيَا 
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الفصل الثاني: الطريقة والشريعة 

سبق لي في غير هذا الموضوع أن بيت أن مدلول(شريعة وطريقة ومنهاج 
وصراط وسبيل) واحد, وكلها ألفاظ مترادفة دالة على المسافة التي يلزم العبد أن 
يتجاوزها من الدنيا إلى الآخرة؛ ومن الآخرة إلى المكون سبحانه وتعالى» وهي 
المسافة التي لا نجاة للعبد إلا بتجاوزها على الصراط المستقيم. وتلك المسافة 
شاسعة.طويلة الشقة» صعبة المشقة, إلا على من يسر الله لهم السلوك. وسهل 
عليهم مراحلهاء وأنعم عليهم بالمرشد الكامل؛ الذي يبين لهم سبل الله ويوضح 
لهم حكم أحكام الله ويشرح لحم خفي أيام الله ويشهدهم في أنفسهم وفي الآفاق 
آيات الله ويعالج أمراض نفوسهم, وأسقام قلوبمم, بما أمر الله ب من قوله 
سسبحانه: <( نع إل سل وَيَْلكمَةوَلَْصطلة السَكة ودر التي 
أَحْسَنُ 6 (النحل :125). فالحكمة لأهل الاستعداد الذين سبقت لهم 
الحسنى, وحصلت منهم الرغبة في الحق, والشوق إلى ما عنده سبحانه. وهي بيان 
أسراره. وكشف غوامض آياته, وشرح مكنون حكمه -سبحانه وتعالى - والموعظة 
للمؤهل الذي سبقت له الحسنى, ولكنه ملتفت ببصره إلى غير من يجب أن 
يواجهه, والموعظة هي التنبيه إلى ما يجب على العبدء وهي الذكرى, لأن من شهد 
شيئا وتصوره. والتفت عنه. يذكره. ولذلك فإن الله تعالى قال: 
والْترعئلة لكددة 4 ولم يقل الحكمة الحسنى, لأن الحكمة حسنة, والموعظة 
تذكير من شهد مشهدا وشغله غيره ليلتفت إلى مشهده الأول وأما المجادلة: فهي 
لمن لم يكن فيه أهلية ولا استعداد, فتقام عليه الحجة بالتي هي أحسن, حتى لا 


بحصل له النفور, وأشار الله تعالى بقوله: +( الت هى أَحََنٌ : لتكون الحجة 
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قائمة عليه, فإن وفقه الله -تعالى- أقبل مطمئنا وإن لم يقدر له توفيقه أدبرء وقد 
قامت عليه حجة الله تعالى - قال تعالى : لَه ابيع 4 
(الأنعام: 149). فمن أسعده الله - تعالى - بمرشد عالم بطريق الوصولء ورزقه الله 
التسليم له. كان ذلك أكبر دليل على سعادته في الدنيا والآخرة. ولما كانت تلك 
الألفاظ كلها مترادفة» كان قولنا شريعة وطريقة, بمعنى واحد. ولكن اصطلح 
السلف الصالح على أن يضعوا لفظ طريقة علما على تلاميذهم, الذين تفرغوا 
لتلقي العلوم وللعمل بماء وأقلبوا بكليتهم على مجاهدة أنفسهم, ليتجاوزوا تلك 
المسافات الشاسعة ولما كان لابد من أخذ العهد على عباد الله للى وقد أخذ الله 
العهد على رسله الكرام بواسطة ملائكته, وأخذ العهد على رسوله إصلى الله 
عليه وآله وسلم»: مباشرة, وأخذ الرسل العهد على أمهم لله. ولما كان سيدنا 
ومولانا رسول الله لإصلى الله عليه وآله وسلم: خاتم الأنبياء, قام العلماء 
الربانيون في كل زمان, بالنيابة عن جنابه المحمدي #صلى اللّه عليه واله 
وسلم» لأخذ العهود من أهل زمافم لله سبحانه وتعالى مبينين لهم سبل الله 
موضحين لهم سنن رسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم» مصدقين القول 
في العهد بالحال» فإن الحال يصدق المقال - لذلك صار لفظ الطريق علماً على 
طائفة مخصوصة, هم تلاميذ العلماء الربانيين» الذين يتلقون عنهم أسرارهم 
ويتشبهون بمم في أقوالهم وأعمالهم, وأخلاقهم, وأحوالهم. ويسارعون في العمل بما 
يعلمونه منهم - ومن انتسب إلى الطريق ولم يكن مسترشداً على يد مرشد, عالم 
رباى» عامل بكتاب الله وسنة رسوله إصلى اللّه عليه وآله وسلم». فليس 
من أهل الطريق» ولكنه ذَعِىّ. 
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فالطريق إذن: عمل بالعزائم في الشريعة المطهرة, لأن الشريعة تجمع الرخص 
والعزائم» ولفظ الطريق صار خاصاً بأهل العزائم, وهذا شيء معلوم من عهد 
رسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم». فإن كثيراً من أصحابه إصلى الله 
عليه وآله وسلم4 عكفوا في مسجده إصلى الله عليه وآله وسلم4 آخذين 
بالعزائم, متفرغين لتلقي الأسرار المحمدية, والأنوار القرآنية» وبمم رضي الله تبارك 
وتعالى عنهم اقتدى الخلف بعد السلف, فهم أئمة أهل الطريق وقادتم. ودام 
الأمر على هذا حتى كان الرجل إذا رغب فيما عند الله خرج سائحاً على وجهه. 
يفتش عن المرشدء فلا يقر قراره إلا بعد أن يصل إليه, فإذا وصل إليه عكف 
عليه. ومن أحب أن يعلم سيرم فليقرأ تراجمهم #2. فإنهم هجروا الأوطان, 
وفارقوا الأهل والأولاد. سعياً في طلب الرجل الدال على الله بقوله وعمله 
وحاله. ولا يخلو زمان من الرجال المجددين لسنة رسول الله 
#صلى الله عليه وآله وسلم» القائمين بحجة الله. ولا خلاف بين الشريعة 
والطريقة؛ لأن أهل الطريق اهتموا بعمل القلوب, لأن أساس الخير كله عمل 
القلوب, ولعلك تعلم أن النفاق قد يخفى على كثير من العلماء؛ فقد يكون 
الرجل منافقاً. وهو يحسب نفسه من أكمل الموقنين» وذلك من عدم عنايته بعمل 
القلوب, واهتمامه بظاهره. وجلي أن القلب محل نظر الرب -سبحانه- ولذلك 
سارع رجال الطريق إلى صفاء قلوبمم وتخليتها من النجاسات؛ لتخلص لهم 
الإرادة» ويكمل لهم القصد. وتصح العزيمة» حتى يبلغوا درجة فقه القلب, وكم 
من فقيه اللسان جهول القلب. وكم من فقيه القلب جهول اللسان, وإغما هي 
مراقبة الله عل بالقلوب, تكسبها خشية, وخوفاً ورهبة, وحباً وثقة به -2إ9- 


وصبراً على مر فضائه وقدره, أو رضى عنه في كل شئونه سبحانه. 
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لعلك تسألني قائلاً: إنك تقول لا خلاف بين الشريعة والطريقة. مع أنا نرى 
الخلاف بين كثير من الناس؛ فترى أهل الطريق ينكرون على غيرهم؛ وغير أهل 
الطريق ينكرون على أهل الطريق إنكاراً مرا حتى يرموهم بالبدعة والضلالة, 
والخروج عن الشرع؟. 

فأقول لك يا أخى: لا يلزم من حصول الإنكار وجود ما ينكر عليه؛ أو 
الاختلاف بين الشريعة والطريقة» ولكن ما تراه من الخلاف بين الناس في مثل 
هذاء فهو للجهل بأصول الطريق ومآخذهاء أما الإنكار من أهل الطريق على 
غيرهم, فلم يكن ذلك من علمائهم؛ ولكنه من بعض من يؤذيهم إنكار المنكرين, 
وإن كان ثم إنكارء فهو على الشخص المنسوب للطريق, الذي يخالف أحكام 
الشريعة, مدعياً أن ذلك من الطريق؛ وهو كاذب, لأن الطريق هو روح الشريعة, 
والأخذ بعزائمها. . 

وليس من أهل الطريق من خالف صريح السنة؛ ولجهل الناس صاروا ينكرون 
على الطريق إذا شهدوا رجلاً من أهلها يعمل ما يخالف الشريعة» وكذلك إنكار 
أهل الطريق على العلماء, لأنهم رأوا من يدعي العلم يعمل بغير علمه, فالإنكار 
على عمل الأشخاص لا على الطريق؛ والطريقة منهاج المخلصين. والحقيقة أن 
الشريعةالسه ج امع للعزائم واالرخصء. قال تعلى: 
لام أغتدئ حك مَأَعَدُو َيه ِل مَا أغتّدَئ عَلكَيْ وَأَُوأ الله وَعلمُوَأ َم 
:. اد (البقرة: 194). وقال سبحانه: «( وَحوَوأسَيَْوَ سد لها َمَنَ 


رمعلاه # (الشورى: 40). فمن اعتدى على من اعتدى عليه 
عمل بالشريعة» ومن عفا وأصلح عمل بالشريعة» ولكن من عفا وأصلح تميز عن 
غيره؛ لأخذه بالعزائم, وصلى الله على سيدنا غل وعلى آله وصحبه وسلم. 
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الفصل الثالث: الشريعة والحقيقة 


لا خلاف بين الشريعة والحقيقة, فإن الشريعة حقيقة, والحقيقة شريعة, 
فالشريعة في الاصطلاح: أمر بالقيام بواجب العبودية, والحقيقة شهود معاني 
الربوبية. ولا يكون المسلم مسلماً كاملاً إلا إذا وفقه الله فالتزم العبودية, وتفضل 
الله عليه فأشهده معان الربوبية فشاهد في الشريعة أسرار حكيم. وفي الحقيقة 
أنوار قادر ومن أحاط بالشريعة علماًء والتزم العبودية» ول يشاهد معاني صفات 
الربوبية» فغير مقبول» وكل من شاهد معان صفات الربوبية ولم يتقيد بالشريعة لم 


يفز بمحصول. 

وتحنا: لتَحَفُقٍ مَسْلَكُ لأزواح 
تار ماله حَفِيٌ عن هئ 
نَعَمْ في سُبْل لَه يَمْدِي بنوره 
وَمَنْ جَامَدُوا في آللَهِ يَبْعْونَ وَجْهَهُ 
يُربِهُمْ من الْمَلَكُوتٍ آي جَالِهِ 
بحَايَغْرِفٌ الإِنْسَانُرْبَمَهُ الي 
وَيَعْرٍا فُ مَوْلآهُ الْعَلِي تَتَرَقَتْ 
وَأَمَا سَبِيلٌ العلم بِأخْكْم ظَاهِرًا 
وَضَكَانَ بَيْتَهْمَافَهَذدًَا مُدَامَةٌ 
سَبيلآنٍ فَالعِلَمُ آلَدَُيّ إِقَاضَة 


ذلك تضق تنلل سَابقٍ 


هُوَالْقَِبْ خَحظُورٌ عَلَى الأشباح 
وأنحرازة 1 بد بالإنضَاح 
أولي آلْقرْبٍ والإخلاص سُبْلَ فلاح 
يُعَاومُو آلْوَمَابْ صرف الواح 
وَأسْرَارَ عَيِب بآلضّيًا لواح 
بها يفط بالببشرئ وَتَئِلٍ تكاح 
مَكَاََْهُععَنن حَيْضََة الأزواح 
بن الهم بالأخكام والإمضلاج 
وَعَجْزِي عَسن الإذرَاك كل تجاجي 
وَذَاكَ عَلى الإال كالأفداح 
انكف الاتدا واس 
وَمِنْلك مجا8َدةَ 1 


24 


الفصل الرابع: السالك والسلوك 

الرجل السالك حقيقة من ذاق حلاوة الإيهان. بسر أضاء بالعلم الحق, 
وتحقق باليقين الكامل, وظاهر فظهر بعلوم الشريعة» عاملاً بما علم, حتى تكون 
أخلاقه كاملة» بمعنى أنه يتحقق بأن كل إنسان سواه مجمل بحمال الأخلاق, وأنه 
محتاج بأن يتخلق بما عليه غيره. من حسن الأخلاق. وصحيح الأعمال؛ وذلك 
لأنه لا يجالس إلا أهل الخير» ولا يعاشر إلا أهل الصلاح والعلم؛ لأن السالك 
من سلك طريق الخير؛ لحبهم له. وحبه لهم, وميله إلى اتباع مناهجهم, فهو لا 
يهوى إلا أهل التقوى, التي تركت نفوسهم, والأبدان التي تخلت عن خبث 
الصفات, وقبيح الأعمال, وتحلت باتباع الشرع, والعمل بما يقتضيه كتاب الله 
وسنة رسوله إصلى الله عليه وآله وسلم؛ ويتباعد عن مجالس اللهو 
والفسوق. وأهل الغرور بالله -تعالى- الجاهلين المستدرجين, فهذا السالك لا يقع 
نظرة إلا على نقي مقرب أو زاهد عابد, أو فقير مبتلى» فيكون ساخطاً على 
نفسه وتقصيره؛ شاكراً ربه على نعمه ونواله, لا يزداد في كل نفس إلا قرباً إلى الله 
تعالى» وشوقاً إليه» وذماً لنفسه. وتخلية لماء وطهارة لأخلاقه. وتجملاً بكمالماء فلا 
يرى على البسيطة أقبح عملاً منه, ولا أجهل منه. ولا أحوج منه. وبذلك يبه 
الله. ويجمله بأخلاقه الربانية» ويحليه بنور عيون الشرع الشريف, فيحبه الناس أهل 
الخيرء ويألفونه. فلا يزداد من الله إلا قرباء ومن الناس إلا حباً يتباعد عن الدنيا 
فتطلبه. ويجد في القربات فيجعله الله متيسر الأمر. منشرح الصدرء تتوالى عليه 
البشائرء وتوافيه الخيرات والبركات؛ وهو ذلك المشغول بربه. الخائف منه. 
الراغب فيه فإذا أحبه الخلق, وتوالت عليه النعم. وجب عليه الفرار إلى الله من 
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الركون إلى تلك الآثار, التي ربما شغلته, فجعلته يعرض وينأى بجانبه» وهي نقطة 
المحنة, ومكانة الفتنة, قال الله تعالى: 9 وَإِذَا أَنعَمنَا عَلَ لانن َرْضَ وَكَاجَانيك 6* 
(الإسراء: 83). وهذا سببه أنه لم يخرج من إنسانيته؛ ولم يتطهر من بشريته, 
والأحرى بمن هذا شأنه. الفرار من الخلق, والتباعد عنهم, حفظاً على نفسه من 
القطيعة, أما السالك الصادق, فهو ذلك العبد, وإن متع بكلمة كن لا تحجبه 
الآلاء عن عظمة المنعم, ولا تشغله الآثار عن خوف مقام المؤثر. ولديها يرث 
الأحوال النبوية» ويتناول من كوثر التحقيق شراباً طهوراًء يتلقى به من ربه - 
سبحانه وتعالى - أسرار المعرفة؛ وآيات القربات؛ وعيون حقائق الأعمال 
والمعاملات: وبذلك يصلح أن يكون رجلاً من أفراد الرجل؛ المخصوصين بخلوته 
وجلوته. وقد يتحقق الرجل بكل تلك المقامات بسابقية الحسنى, فتفاض عليه 
حلل الإقبال والقبول؛ فضلاً من الله :3 هل يِمَضْ لاله وسَمَيْو دك مليَفَرَحُوأ ا 
(يونس: 58). وهم أهل العناية؛ المطلوبون للحق بالحق, انظر إلى الصديق 
الأكبرء وإلى باب الفتوة لسان النبوة ,حيدرة» وإلى سلمان الفارسىء وبلال» 
وأمثالهم - عليهم السلام - كيف اختطفتهم العناية ففازوا بالخصوصية المحمدية, 
بباعث نفسان, بدون سابق جدل أو معارضة أو بحث ذَلِكَ مَصَ لاله ُْتِهِ من 
ع4 (الجمعة: 4). وهكذا في كل زمان, أفراد جذبتهم العناية» فكانوا نجوم 
الدين» ونيموس السنة, وبدور الشرع, بمم ينظر الله - تعالى - إلى عباده, وم 
يسبغ رحمته, ويمم ينزل الغيث ويمهل الظالمين 3# وَمَا كات الله لِيعَدّبِهُم 
وَنتَفِيِمَ 6 (الأنفال: 33). ورسول الله بإصلى الله عليه وآله وسلم في 


هؤلاء الأفراد حالاً وقولاً. وعملاً بحقيقة الرسالة للورائة المخصوصة و92 فيكم 
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َسُولَ لَه 46 (الحجرات: 7). إذا تحقق عبد الذات بمذا المقام, كان فرد الحق 
المخصوص بأنه بأعينه, لنيابته عن السيد الأكمل إصلى الله عليه وآله 
وسلم». 

أفل آلسلُوكٍ عَلَى آلصَرَاط تَفَرّدوا بالإتتاع يهذي طَهأيَدُوا 
قروا إن الله لهي يمكة ونه بوفي سَرْهِمْ قَذ سَدكَدُوا 
غَابوا عن الْكَوْتَينِ هَوْفَا لقا وَيِسَايقٍ أحُسْئ ُوْيِنةُممدُوا 
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الفصل الخامن* سيرة العالم الربانى 

العالم عزيز على الباطل؛ ذليل للحق, كاظم للغيظ عمن آذاه. شديد البغض 
لمن عصى مولاه, يجيب السفيه بالصمت عنه. والعالم بالقبول منه. لا مداهن, ولا 
مشاحن, ولا طعان, ولا لعان, ولا مغتاب, ولا سفيه. ولا جاف, ولا فظء ولا 
غليظ؛ ولا سباب, يخالط من الإخوان المعوان على طاعة الله ومن ينهاه عما 
يكره مولاه. ويخالق بالجميل من لا يأمن شره إبقاء على دينه. سليم القلب للعباد 
من الغل والحسد, يغلب على قلبه حسن الظن بالمؤمنين فيما أمكن فيه العذر, لا 
يحب زوال النعم عن أحد من العباد. يداري جهل من عامله برفق؛ إذا تعجب من 
جهل غيره ذكر أن جهله أكثر فيما بينه وبين ربه عز وجلء لا يتوقع له بائقة, ولا 
يخاف منه غائلة, الناس منه في راحة, ونفسه منه في جهد, ومن كانت صفاته 
وأخلاقه وسيرته. جعله الله وارث علم الأولياءء وقرة عبن الأتقياء. وطبيباً لقلوب 
أهل الحياء. 

العالم من يأمن شره من خالطه. ويأمل خيره من صاحبه؛ لا يؤاخذ بالعثرات 
ولا يشيع السوء عن غيره. ولا يسيء الظن بمن حوله. ولا يقطع بالإشاعات 
والمفتريات, يعفو ويصفح عمن عاداه, فلا يفشي سره. ولا ينتصر منه ولا ينتقم . 

العام من يكون لله شاكرّاء وله ذاكرًا.. دائم الذكر لحلاوة حب المذكور َل 
منعم القلب بمناجاة الرحمن, يعد نفسه مع شدة اجتهاده مخطئاً مذنباً ومع 
الدءوب على أحسن الأعمال مقصراً.. لجأ إلى الله فقوى ظهره. ووثق بالله فلم 
يخف غيره, استغنى بالله عن كل شيء, وافتقر إليه -سبحانه- في كل شىء.. 
أنسه بالله وحده؛ ووحشته ممن يشغله عن ربه.. إن ازداد علماً خاف توكيد 
الحجة, وأشفق على ما مضى من صالم عمله ألا يقبل منه. مه في تلاوة كلام الله 
الفهم عن مولاه, وفي سنن رسول الله #صلى الله عليه وآله وسلم؛ الفقه لئلا 
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يضيع ما أمر به.. متأدب بالقرآن والسنة.. لا ينافس أهل الدنيا في عزهاء ولا 
يجزع من ذلها.. بمشي على الأرض هوناً بالسكينة والوقار, وقلبه مشتغل بالفهم 
والعبرة.. لا يفرغ قلبه عن ذكر الله أبداً وإن فرغ فمصيبته عظيمة, وإن أطاع الله 
بغير حضور قلب فهو عنده الخسران المبين.. يذكر الله مع الذاكرين» ويعتبر 
بلسان الغافلين.. عالم بداء نفسه. ومتهم لما في كل حال. اتسع في العلوم 
فتراكمت عليه الفهوم, واستحبى من الحي القيوم, شغله بالله في حتميسع أحواله 
متصل» وعن غيره منفصل. 

عز وجل - نعت العلماءء فقال تعالى: (الإسره ف قل اموأ بو- ألا مومنوا إن ادن 


اه يه 


ْم من قو إدا يل عَلِم يحيو دقان جد وبَفُولُونَ سبححق وَينآ إن كان 
وَعَد ريا لْمَفعُولا وَحوُونَ لادان بوب وَيَزِِدْهْرَ حَسُوًا /# الإسراء: 107- 
9). وهكذا وصف الله العلماء بالبكاء والخشية والطاعة والتذلل فيما بينهم 
وبينه. 

والعالم نجاة العالم» فإذا نزع الله الرحمة من قلبه نزع معها النفع بالعلم» وصار 
العلم من النقم بعد أن كان أعظم النعم. وقد كان إبليس من كبار العلماء فأهلكه 
علمه. قال سيدنا عمر بن الخطاب ذه: "تعلموا العلم, وتعلموا للعلم السكينة 
والحلم وتواضعوا لمن تتعلمون منه, ليتواضع لكم من تعلمونه, ولا تكونوا من 
جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم جهلكم". قال تعالى: 3 يَعَلَمُوْنَهرَاينَ ليوو 
لدَناوَهُ عن الأحرَةَهْرَعَونَ #6 (الروم: 7). فمن ادعى العلم ولم يتواضع فهو 


- 


عالم بعلوم إبليس» قال تعالى: مَأ فرت م نِأحَذَ له هوه وأصَلَهأهَهُ عل حر 6 


9م 


(الجائية: 23). أعوذ بالله من علم هو عين الجهل؛ بل يكون الجهل أقرب إلى 
الخير منه؛ لأن الجاهل يسعى ليتعلم؛ ولكن الآخر قد ملكه الغرور, فباعد بينه 
وبين التواضع 

لا تمنعوا الحكمة أهلها فتظلموهم: ولا تعطوها غير أهلها فتظلموها. 

إن من العلم كهيئة المكنون. لا يعرفه إلا العلماء بالله. فإذا ذكروه أنكره 
أهل الغرة بالله. ومن أباح لطائفة من المسلمين علما ليسوا له أهلاً. فقد أخطأ 
آداب العلماء. 

سكينة العالم دليل على تمكنه. وبرهان على الرسوخ في العلم؛ بخلاف 
الانزعاج والرعونة وعدم التروي, فإنها دلائل على عدم البيان والتحقيق. والرحمة 
من أخص صفات العلماءء, لأن العالم وارث سيدنا ومولانا إصلى الله عليه 
وآله وسلم». وأجمل صفات سيدنا د #صلى الله عليه وآله وسلم» ما 
أثبتها لله تعالى له 9# حر عَآيَحكم بِالْمُؤْميي نوف بصم 
(التوبة: 128). 

:ل وَِنَكَ عَلَحْبْق عَظِيرٍ ‏ (القلم: 4). «( ّمَارحَمَةَ َه لدت لَهُم ولو 
كنت قط عل ألقَبِ لَأنقَصُوأ نولك 44 (آل عمران: 159). 

فإن قيل: من العالم؟ فيقال: هو المتصور للشيء على حقيقته.. فإن قيل: ما 
العلم؟ فيقال: هو صورة المعلوم في نفس العالم.. فإن قيل: ما الحي؟ فيقال: 
المتحرك بذاته.. فإن قيل: من القادر؟ فيقال: هو الذي لا يتعذر عليه الفعل متى 
شاء.. فإن قيل: ما الفعل؟ فيقال: أثر من مؤثر في مؤثر فيه.. فإن قيل: ما معنى 
الباري تعالى؟ فيقال: مبدع المبدعات, ومخترع الكائنات ومتقنها ومتممهاء 
ومكملهاء ومبلغها إلى أقصى مدى غاياتًا ومنتهى فاياتاء بحسب ما يتأتى في كل 
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واحد منها. 
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اولا: طبيب الارواح 

إن النفوس لتمرض كما تمرض الأشباح, وإن مرض النفس أنكى من مرض 
الأشباح, فإن الجسم إذا مرض سينتهى إلى الموت؛ والنفس إذا مرضت ستنتهى 
إلى نار جهنم, ولا بد من الموت, فتجب العناية بمعالجة النفس قبل معالجة الجسم, 
فإن سعادة النفس بما سعادة الجسم الباقية» وسعادة الجسم لا تستلزم سعادة 
النفس. 

طبيب الأرواح هو إنسان جمله الله -تعالى- بالعقيدة الحقة, والأعمال 
الصالحة, والأخلاق الجميلة؛ والمعاملة الحسنة ومنحه ما هو فوق الأذن بالبيان» 
وعلم سيما الناس» قال سبحانه: يعرفونَ ممم * (الأعراف: 6). 
فأمكنه أن يبين الحقائق لكل طبقة من الناس بقدرهم, وأن يعالج أمراض النفوس 
ما تدجحذب به لحضرة القدوس, وهو في عصره أشبه الناس برسول الله #صلى 


ثانا: علامات طبيب الأرواح 

أكبر علاماته ما وصفه الله تعالى به في قوله سبحانه: إِنَماولِيُكُم أله ورسُولة. 7 
ودين امنا اد يقيموت الصَلَؤة ويُوْفونَ الوك كوه وهم وَكِعونَ 4 (المائدة: 55). وفى 
قوله تعالى: 3 لذن عَم و الارض أماتر الشلنة امنا الر حك 
موأ بالْمحَرُوٍ وَبَهَوَأْعن المسكر ويه َه لمر #4 (الحج: 41). وما 
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وصف الله به أهل معية رسول الله بإصلى الله عليه وآله وسلم»؛ في آخر 
الفتح, ومن علاماته زهد في الدنيا وفقر في غنى. وذل في عزء وخشية من الله - 
تعالى - مع كمال الإقبال عليه سبحانه وحب في الفقراءء ودوام مراقبة الله تعالى» 
وحرص على سنة رسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم» وحب النصيحة 
لجميع الخلق, وبعد عن زيارة الأمراء والأغنياء, وتحمل للشدائد, وعفو مع 
المقدرة, وإيشار مع الحاجة وغيرة لله مع المسكنة, وعلم يضىء في ظلمات 
الشبهات, وأهم علاماتهم أن يغضبوا لله وأن يرضوا لله. ومن هم؟ وأين هم؟ قلوا 
-والله- وهم سرج الدنياء ومصابيح الآخرة. واختفوا وهم موس مشرقة في 
ملكوت الله. واحتقرهم الناس رغبة في الدنياء وبحم سعادة العالم أجمع. كما قال 
علي اكلئثة في الحديث الطويل: وأين هم؟ ومن هم؟ واشوقاه إليهم؛ اللهم لا تخل 
الأرض من قائم لك بحجة, إما ظاهراً مشهوراً وإما باطناً مغموراً لئلا تبطل حجج 
الله تعالى وبيناته. 
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الفصل السابع: تنبيه للسالكين من الاقتداء بالمضلين 

كثر أطباء الأشباح كثرة فاقت الحصرء وانتشر بين الناس دعاة إلى الشرء 
يدعون الناس إلى غضب الله ظاهرهم ظاهر الأنبياء وقلوبمم قلوب الشياطين, 
حفظ الله جماعة المسلمين من شرهم. وصدق الله العظيم في قوله: ا« لَاخَيْرَ في 
كير ين نَجْوَنْهُمَ 4 (النساء: 114). وهنا ننبه االسالكين إلى هذا الأمر 
العظيم, لأن اقتداءهم بالمضلين موجب لغضب الله تعالى» وكيف لا؟ والحق لا 
يخفى على مسلم, لأن النجاة لا تتحقق إلا باتباع رسول الله إصلى الله عليه 
وآله وسلم» وكيف يقتدى مسلم بمن يخالف أحكام القرآن. وأعمال النبي 
«#صلى الله عليه وآله وسلم): ؟. وأصل المحبة إنما هي لله ولرسوله, قال الله 
تعالى: ول الْضْلَاُ يوم بَعَضْه م لبحَضٍ عَدُوٌ ِلَا المت # (الزرخرف: 
7)). 
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الفصل الثامن: معاني صحبة المرشد 

السالك في طريق الله تعالى يصحب المرشد لمعان ثلاثة: المعنى الأول: تحصيل 
العلم النافع. المعنى الثانى: تلقين في العمل الذي هو من صحيح السنة. المعنى 
الثالث: تمرينه على اكتساب الأدب اللائق للوصول إلى الله تعالى. قال موسى 
وهو من -أولي العزمم- للخضر -وهو ولى مرشد- ملتمساً معه الصحبة: هَل 


0 


َع أن تم معدت وُهْدًا ‏ (الكهف: 66). فعلم الخضر من 
موسى أنه يريد أن يتعلم سر الإرادة, ومضنود سر القدر فقال :متك أن تيم 
سل سس وج 5 ع-. طن رص مز الك ا ل سس عر - 

مَعىَ صَبرا 4 (الكهف: 67). كما أخبر الله تعالى: 0 وَصِفَ ص رَعِلّما ل يحل 
ِهِحْيا # (الكهف: 68). ومع ذلك فإن السالك يلزمه أن يحصل العلم» وأن 
يعمل به, حتى تزكو نفسه. ويزول لبسه. وبعد ذلك يكاشف بأسرار الغيب في 
الكائئات وفي نفسه. وبغيب الغيب لا يلقيه المرشد عليه. بدليل قوله تعالى: 


:9 وَكيِقَ َصَرْعكَمَال يحل و مرا # (الكهف: 68). مع أن تلقيت هذا العلم 
من عند الله فأنا أبرزه في صور إشارية» لم يسبق لك تحصيل العلم بأصوهاء فأجابه 
9). وما كان علم الخضر يباشر تلك الحقائق» التي يبرزها فوق علم اليقين. بل 
هو ني مقام عين اليقين» سلم له معتقداً عدم صبره من دلائل العلم بأصول تلك 
الحقائق التسليم للمرشد في جميع أقواله وأعماله وأحواله, تسليماً خالصاً من غير 
ريبة ولا شكء ولكن يلزم أن يكون مع الابتهال إلى الله تعالى أن يكشف 
غوامضهاء ولكن الكليم -اكننة:- لأنه من أولي العزم لا يقوى على التسليم 
للخضرء بل كانت تدعوه مكانته من الرسالة إلى كشف سر كل حدث يكحدثه 
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الخضر. والمرشد لا يسأل. ولكنه يبين للسالك تلك الحقائق بحسب ما يرد عليه, 


فدعت الحقائق موسى أن يسأل على كل حدث, فأجابه الخضر عن الأولى 
الغيب» وعن الثانية بعد التنبيه, عن الثالثة وفارقه. 


مَزْقَى الْؤصُولٍ إِلَ الْمَقَام آلأَكُمَلٍ 
صِذق الإرَادةِ في اع سَبِيلهِ 
كين أثنت فعورف قَصْدهٍ وَمْرَادِهٍ 
أشرغؤ إِذًَا أيقنت أن مْرَدَهُ 
لا تفلن غير الْفرَادٍ لوه 
وَِذَا فَعَلْتَ الأَفْرَوَهْوَ مُحَالِفٌ 
قَذْيمِرُونَ بَعَبْرٍ مَاهُوَ قَصْدُهُمْ 
طؤرا قَرَاهُعْ وَالْبْشَافَهُ حَام 
الاق ل الحداي لامر 
فخ انمو في قْضِهمْ ويس طِهمْ 
وَآنِدُل كم قَبْل الإشَارةِ كل ما 
وَلَدَى الإِشَارَةٍ َآَنْدُلٍ النَفْس لي 
وكُن الْ حُمُقَصِرَ مْرَدَائمَا لَوْأَتَهمْ 
وَإِذَا جدلة الستفن في مَرْضَاتهمْ 
وَبِذَاكَ تغطّى الْمَضْلَ وَأَلرَضُوَانَ مِنْ 
اذا ألعضَايا وَآَمِاتٍ فَوَقْمَنْ 


خسن أفْهِذدَاءٍ بِالوَي الكامل 
كن الذَلِيلَ لَهوَمَئرٍلهُعَر 


في أفرهووََدًا لِقَب كَكاألجلى 


أندئ لَك الأآمرَ الشَدِيدَ مُجمل 


1 2 : 7 12 
تب تدماسئنهبقير تأوّل 


إلَإِمَبِتعَنهَوَه يمرل 
وَْرَادُهُمْ يدو لِفْرْدٍ عَاممِلٍ 


وَفن آلو م بسر تَنَرْلٍ 
كه من مَالٍ وجا وَاصِلٍ 
ثغطّئ بها وَجْة الجَيباٍ الأَوّلٍ 
رَفغوكَ أغلئ رُثبِة أو مَنْرلٍ 
تحت تتفي شبح ساكل 
مَؤْلاكَ بِالولفَى وَإِخْسَانَ آلْوَلي 
وجي لتخظى بأججهيل الأْدَزَي 
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جيل حيبي ظَاهِرِي مَعَ بَاطِني بجَمَالٍ فَضَلِكَ يَاجَهِيلَ آلسَائلٍ 
وَعَلَى الخييب الْمُصْطفَئ نمس لحُدَى مِنْكَ آلصّلاهُ مَعَ آلسّلام الأكمّل 
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الفصل التاسع: أدب السالك 
كل سالك يتآثر بأذنه يحب أن يفر من أهل البدع المفتونين» ومن أهل 
الشرور المبطلين» حتى تتلقى نفسه من عالمها الأعلى, فتكون له الحجة على من 
خالفه بعد اتضاح المحجة. 
للسالك نشوة من خمرة امحبة تجعله في مقام التمكين, في مقامات القربة, فلا 
يضره المخالف وإن كان ذا سلطان قاهر, ومثل هذا السالك محبوب مراد, أينما 
حل أفاد, وللعناية أفراد سبقت لهم الحسنى, ليس بين الرجل منهم وبين الوصول 
إلا أن يسمع الحكمة من فرد موصولء وإن الوصول إلى الله -تعالى- لأهل هذه 
المقامات بكلمة واحدة, وبرهان ذلك أصحاب رسول الله إصلى الله عليه 
وآله وسلم»:.. سمعوا كلمة التوحيد فبلغوا مقامات التحقيق. والمراد بمذا المقام 
العلي قد ينتفع بالحكمة ممن هو غبر أهلهاء فإنها تفك رمز كنوز الغيوب, 
00 عن النفوس الشك ارد ولعلك فقهت قول رسول الله بإصلى الله 
وآله وسلم»: (رُبَ مُبلغ مُبَلَعْ أؤعى مِنْ ساببع)/ , 
قال الله تعالى: يق يق للَه بعَو بهم وَححِبوتد 6 (المائدة: 54). ويفهم 
أن فَسَوْفَ # هذه تفيد أن هؤلاء القوم يأتون بعد أن يرتفع رسول الله 
«#صلى الله عليه وآله وسلم؟ إلى الرفيق الأعلى, وأهل هذا المقام ما فقدوا 
إلا الجسم المحمدي, ولكن رسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم)؛ بمعناه 


معهم حيث كانواء لم يفارقوه نفساً. 


(1) [رواه البخارى في كتاب العلم باب 9, والترمذى في كتاب العلم الباب 7, والدارمى في 
المقدمة الباب 24» وابن ماجة فى المقدمة الباب 18]. 
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الفصل العاشر: أدب السالك مع المرشد 

لما كان المرشد صورة رسول الله #صلى الله عليه وآله وسلم؟: بالنسبة 
للسالك, والسالك الصادق تتوالى عليه الواردات التي تدعوه إلى طمأنينة القلب» 
ولا يطمئن القلب إلا بالبيان, كل البيان, والمرشد أعلم بقواه القابلة منه, وقد 
يمتحن تسليمه بعمل ما تنزعج منه العقول: أو يقول ذلك لتقوم الحجة على كمال 
تسليمه؛ 38 قلا وَرَيْكَ لا بوّمبو حي يَسَكْموَك فِما سجر يِيَنَهُمْ ذم لا 
يتجدواف نيهم حرجا ضِمَا صَصَيْتَ وَيِسَلْموأسَلِيمًا (4150 (النساء: 
65). 

والميزان الراجح في هذا عمل موسى مع الخضر عليهما السلام, قال الله 
تعالى مخبرا عن موسى مع الخضر عليهما السلام: 36 وَالَ له موسئ هَل بعك عل 


- ح و لل د دس 


أن من ِِسَا لت وشْدًا قَالَانَكَ أن مَسمَطِيمَمَجى صَإرا وف مَصَرْعلَماَ 


0 12 سدم 5 0 ده ع 
حط يوسمُرًا مَلَسَتَِدُفْن سَآ أَمَهْصَإرَا َلآ أَعَِى لَكَ مرا # (الكهف: 
69-66). 


أنظر يا أخى إلى تلطف موسى وتواضعه, وإلى خشونة الخضر وتصريحه بما لا 
تقبله النفوس الكبيرة» فضلاً عن نفوس الرسل 0 الصلاة والسلام, ولكن 
هذا القول امتحان منه ليعلم قوة تسليم موسى -الكنل:- وني هذه الآية أكبر عبرة 
للسالك والمرشد, فإذا قال للمرشد: لم, بعد أن قامت الحجة؛ ووضحت امحجة, 
على أنه يصحب مرشداً كاملاً كان ذلك نقصاً في حسن اتباعه له. وانظر إلى 
فعل الخضر الذى بخالف ظاهر الشريعة, وكليم الله إمام الشريعة وأكمل الناس 
غيرة لهاء وكيف لا؟ وقد سأل الله أن يهلك فرعون ومن معه غيرة للشريعة» ومن 
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هذه الآبة الشريفة وجب على السالك أن ينظر إلى المرشد بعين الروح, لا بعين 
العقل, لأن ا مرشد الكامل يعمل واجب الوقت, لأنه ألهمه الله تعالى. . علم ما 0 
يعلمه الناس» وفقهه في الدين.. إلا أن السالك يجب أن يقف عند حد الشريعة 


فيما يختص بنفسه. غير منتقد ولا متأول, حتى يكشف له المرشد عن الحقائق التي 
يطمئن بما قلبه بعد التسليم للمرشد, فإن طمأنينة القلب فوق الإيمان قال تعالى 


08 د اح سد ل لال سدم رع ب ال سواه 
لخليله 2ك: 9 أولم تومن َالَ بل ولكن لَيَظمَينَ َلَى #6 


(البقرة: 260). 


وطريقناكله أدب ولا أدب إلا بالخبة, ولا نحخبة إلا بالعلم, ولا علم إلا 
بالاستقامة, ولا استقامة إلا بالإيثار. اللهم اهدنا صراطك المستقيم يارب العالمين. 
وصلى الله على سيدنا غد وعلى آله وصحبه وسلم. 


لَدى تمع البَخْرَنْنٍ في المطلّع الحَدٍ 
تذَكزث مُوسَئ وَالْقين في ييَاعَةٍ 
إلى الْعَِدٍ يز وكشف سِرّ حَقَائِقٍ 
وَفَفْلُغ لام فِه م إهارة 
وَرَفْعْ جدر فِيِهٍ جفطظ أُمَانَةٍ 
وف عِلْممَا التَأهِل رَفْرُإِشَارَةٍ 
عُلُومْ علّث عَنْ دَرِْكِ عَفْلٍ وَفِكُرَةٍ 
وف تمع الْبَخْرَنْنِ لآحث حَقَائِقَ 
ناشوف المت خرقةريكت 
وَقَدْ صَاغَنَا ليحن صُورَة حشن به 


ترايت سر الجفع في الول وَآلوزدٍ 
فرارا إلى آلرَخْمْن في جَذْبَة آلْوْدٍ 
من الْعئِب بِآلتَأُوِلٍ في بُغْيَةٍ لرُشْدٍ 
فَيَسْلَمُ مِنْ شر آلنْفُوس وَمِنْ صَدٍّ 
ِل قَلٍ نفس الطَبع بِالْعَزْمِ في الْعَهْدٍ 
لتغصّئ لأخليقا بصِذقٍ بلا رَدٍ 
بمَايِْحَدُ الِب آللّبِيمْ لَدَى الْبْعْدِ 
يما شَاهَدَتْ رُوجِي جمَالاً مِن الْمَجْدٍ 
فَإِن شهذ' تجمع البذوفي الحذٍ 
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من الببخر بخر ألرُوم يَانيل فَأَدَكر 
بِيْمْنَاهُ جل أله صَاغَكَ صُورَةٌ 
أَعِذنا إلى آالرَحمن في خُلَّةٍ آلرِضَا 
أَمِثَْا عَلَى الإشلام وَأَجْعَلَ فَبُورَا 
وََوْلاَدَنَا رم بِفَضْيك وَألرَضَا 


أَبأَيُهَا الإِنْمَانُ سَابقَةَ الْوَعْدٍ 
وَأَطْهَرَكَ آلرّحْنْ في آلكُوْنٍ لِلرَّدٍ 
إلهي وَأَتذنا بتك في الوزدٍ 
رِياضَ جِنَانٍ في أبتهاج وَفي سَغْدٍ 
َب سهدي ْول وَْضْل مُستَجدي 


لإخْوَاننا مب وَاسِع الْفَضْلٍ بِآلوٍْ 
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الباب الثالث 
من أسرار الصوفية في العلم والعلماء 
الفصل الأول: حاجة المجتمع إلى علم الآخرة وعلمائها 

إن احتياج امجتمع إلى العلم والعلماء فوق احتياجه إلى الخبز والمهواء والماء, 

وليس العلم الذي هو ضرورى للإنسان ما يحصله لينال به جاهاً في دنياه, ومنزلة 

عند الوزراء والأمراء» وتيسيراً لكمالياته, فإن هذا لا يسمى علماً. بل هو فن أو 

حرفة؛ وكل فرد من بني الإنسان ينافس ني تلك القصود فوق منافسة الأسود 

لاغتيال الحيوانات الداجنة؛ وعندي أن متقن الفن, ومحسن الحرفة خير للمجتمع 

حساً ومعنى. من حصل ما يسمونه علماً لجلب الدنيا؛ لأنه أضر على المجتمع من 

الوحوش الكاسرة, وكيف لاء وكل واحد منهم يتفنن في إسقاط الآخر بكل ما 

بمكنه من إيقاع به. أو نشر ما يضره عنه., بأساليب الكيد والحسادء والغيبة 

والنميمة والكذب. ليفرح بالانتقام من نظيره. ويسر باستيلائه على ما في يده من 

جاه أو منصب أو صلة بعظيم؟ فهم علماء نعم ولكن بطرق الوصول إلى الدنياء 

وحكماء نعم ولكن بأساليب العظماء, والاستيلاء على أفكارهم, وأعني بالعلم 

العلم النافع؛ الذي به سعادة المجتمع في الدنيا والآخرة, وهو العلم الذي يكسب 

الإنسان صدقاً في لهجته. والقلب إخلاصاً في نواياهء وخشوعاً من هيبة المعلوم, 

والجسم زهداً فيما يكرهه الله. والعقل ترفعاً عن أن ينخدع بالحس ومقتضياته, 

والنفس رهبة من الله وسكوناً إليه وهذا هو العلم الذى أثن الله على أهله, 
وفرض طلبه. 

الفصل الثاني: علم الدنيا وعلماؤها 
وإنا - والحمد لله - أصبحنا وقد توفرت لدينا معاهد العلوم التي تحصل 
فيها أدوات الدنيا وآلاتماء وتعددت تلك المعاهد حتى أصبحت لا تحصى عداًء 
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فأصبح للطلب مدرسة., وللبيطرة مدرسة, وللتجارة أخرىء وللزراعة مدرسة, 
ولعلوم الرياضة بأنواعها مدرسة, ولرجال الإدارة مدرسة (مدرسة البوليس)» 
ولرجال الجهاد مدرسة (مَدْرَسَةُ آلْخَرِيسّة). وللقائمين بالأحكام مدرسة (اخُقُوقَ 
وَاَلْقَضَاءٍ), وللفنون الجميلة أخرى, وللصناعة مدارسء وقد انتشرت دور الصناعة 
(آلْورَئنُ) مع ما للأجانب من المدارس التي يحصل فيها أبناء مصر من العلوم 
والعوائد والأخلاق؛ كل ذلك لم يكتف المولعون بالتقليد به. حتى هموا ليخفوا 
آثار العلم النافع. ويطفئوا أنواره الباقية في مصدره الحقيقى, ولا ندري أشراً أرادوا 
أم خيراً بحسب حكمهم., وتقليداً عملوا أو اجتهاداً بحسب زعمهم. فجعلوا 
مدارسهم لتحصيل ما ينفع تلك الدار الدنياء وينفع عند أهلهاء ويكسب الجاه 
والشهرة والمنافسة في حطامها. حتى أصبح الطالب يفد عليها: وكله أمل أن 
يحصل كذا ليئال كذاء ويكون مثل فلان, اللهم إلا من كان جوهر نفسه من 
أنفس الجواهرء وأنه ينفع فيما هو مؤهل له. فإنا نسأل هذا السؤال: هل ما يعلم 
فرض عين أو فرض كفاية؟ وهل إذا كان فرض كفاية فهل في الأمة من قام به من 
خريجى غير الأزهر أم لا؟ وهل إذا قام به رجال حصلوا العلوم في غير الأزهر فلم 
لا يكون الأزهر ينبوعاً من ينابيع العلم النافع للمجتمع الإسلامى؟ (وأسألهم 
سؤالاً آخر): هل من علم الآخرة علم اليقين وما فيها من النعيم المقيم والعذاب 
الأليم» وعلم الدنيا علم اليقين؛ وما فيها من العناءء وما هي عليه من الزوال 
والفناء. وأن لكل نفس سجلاً يطوى ينشر يوم القيامة» ينفق أنفاسه؛ أو يضيع 
أوقاته مفسدًاء أو يسعى للشرف والبزخ والجاه. وجلب الأموال والتزلف إلى 
الأمراء والعظماء؟ أرجو أن يكون الجواب سديدًا. 


سح سا 
5 


وسؤالاً ثالمّا :أرجو أن يبينوا لى قوله تعالى:«ِإإِنَما يحشّى أله من عِبَادهٍ 
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للَمَا 4 (فاطر: 28). مع تعريف الخشية, ومحلهاء والأحوال التي تنمج عنهاء 
وهي الحجة على تصديق المدعي لهاء وسأشرح بعد حقيقة العلم النافع للناس, 
والفرق بين علماء الدنيا والآخرة, وفوائد علماء الآخرة للمجتمع, ومضار علماء 
الدنيا للمجتمع, والله ولي التوفيق. 
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الفصل الثالث: الشيطان والإنسان 

الإنسان يجهل نفسه., مع أنه هو الإنسان, ويجهل حقيقة ينسب إليها كل 
الشرور, معتقداً عداوماء فلا ترى إنساناً إلا وهو يلعن الشيطان, وينسب إليه ما 
يعمله من الشرور. 

وما دام الإنسان يجهل نفسه. فهو بعيد عن الفضائل» نحروم من نيل 
الكمالات, وما دام يجهل الشيطان فهو هاو في مهاوى المقت والعذاب, لأنا نرى 
كثيراً من الناس يتلذذون بالشرور, ويبتهجون بضرر الغير, مفتخرين بتلنك 
الرذائل, فرحين بوقوعها منهم على غيرهم, فإذا قابلهم الغير بمثلها لعنوه, وقالوا: 
شيطان وشنعوا عليه وذموه, واستنجدوا بالناس عليه ليطهروا الأرض منه 
فيرون أقبح القبائح من أنفسهم حسناً ويرون المفوة من غيرهم أقبح القبائح,. كل 
ذلك لجهلهم بأنفسهم وبالشيطان. 

ترى الجاهل يذكر فضائل الغير حامداً له. شاكراً متعصباً له. غيوراً عليه 
ناشراً فضائله, مع أنه إنسان نظيره, بمكنه بسهولة أن يبلغ ما بلغه من الكمالات. 
هذا وبينما تراه بمدح فضائله يقع في الرذائل التي هي من صفات الشيطان. 

إنك ترى الفسقة والفجار والظلمة يهابود الأتقياء. ويعظموهم, ويتبركون 
تم حباً في الفضائل» وإكراماً للتقوى, ومع ذلك يصرود على الشرور والقبائح, 
ولو أهم عرفوا أنفسهم, وعرفوا الشيطان, لتجملوا بتلك الفضائل بسهولة. 
ولصاروا أئمة هدى, كبهم الله ورسوله #صلى اللّه عليه وآله وسلم# وكبهم 

وهنا لو سألني سائل: كيف أعرف نفسي وأعرف الشيطان؟ أجيبه: قال 
رسول الله #إصلى الله عليه وآله وسلم؛:: (مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَهُ) 
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[رواه أبو المظفر بن السمعان عن بحيى بن معاذ الرازى؛ وقال النجم قلت وقع في 
أدب الدين والدنيا للماوردى عن السيدة عائشة رضى عنها].وقال #صلى اللّه 
عليه وآله وسلم#: (أَغْدَى عَذُوَكَ نَْسُكَ لقي جَدْنَ جَ مَبَيْكَ) [رواه البيهقى 


في الزهد وله شاهد من حديث أنس رضى الله عنه]. وقال الله تعالى: 3 إِنَّ 


ص ل سس سس سوهو عدي ع وروعء 


الشّيطنن لي عدو فانخذوه عدوا 4 (فاطر: 6). 

وقد وردت الآثار في كل الكتب السماوية بعداوة الشيطان, مبينة أعماله 
وطرق التحفظ منه. ولكني أجيب على هذا السؤال: إنك أيها الطالب معرفة 
نفسك,. ومعرفة الشيطان طلبت مقصداً عظيماً يحب أن ينال علماً وعماا 
وطالب السعادة الأبدية يبذل لنيلها أنفاسه النفائس مستقلا لما فاطلب عارفاً 
بنفسه., عارفاً بربه تعرف الحقائق 
لْعِلْمْ حَدٌ وَفَوْقَ الْعلّم أَنْوَارُ وَآليَرٌ 
آلُْرْبٍ عَامِضَةُ من فَوْقٍ دَلِكَ َنْب 


آلعَيْب في عَم ل تُذرِكنَهُ عُقُول في نَرَاهَتِهِ 


َالو غَنِب وَفؤْقَ اَنِب أَسْرَار 
وَالْكُشْفُ فَضْل وَفَوْقَ الْمَصْلٍ أَفدَارُ عَنْ 
كُلّ روح بنَا آلإِخْسَانُ بذوز 7 ا يَرَى 
وَهْوَ آلو وتوَاب وَعَفَارُ فى عَنٍ ألرُوح 
وَآلْمَضْهُودُ سََّارُ فَوْقَ آلإِشَارَةٍ لا تُبْدِيهِ 
--2222 0-5 


ره 0 

ُ سو 5 7 ره م صومم ا 

فيه يُعَيْبني عَن بطلعته بَعْدَ ألفناءٍ فلا 
بي في بعلعتا | ءٍ 


0. 


رَسْمٌ يرن لي فَوْقَ د لِكَ مَا لا قَدْ أبُوحُ 


2 1 46ر0 مله ره فى 
-ي قهْر حَال قَدْ أفىّ فَأظهِرُهُ لى نَشوّة 
8ه ليه 0 5 و 2 ريه 32 و 
بَعْدَ رَشْفٍ لرّاح تُسْكِرُني الحق بُظْهِرْنٍ 
2 0 2 00 520 ُ 
0 مد 20 9 ا مهو 
نور أتحاد فر عن مُشَابَهَة 


رما وَفِِهِ لقي الْمَحْبوبُ يَخْعَارُ فِيهَا 
ليل تَجلَى وَهْو فَهَارُ وَآلَثْرُ في رب 
حَالَ آلصّفْو إطْهَارُ ثورا به تفي في 
آلقُرْبِ آثز دق من إِسَارَاتِ مَنْ وَصَلُوا 
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َم قوز اَي َك من سَهِدُوا قذ دك 
رع وود موه رةه 
قفار ور وَآجُعَالغدَا 
ثودي لا أنا آللهُ 4 ياموسَئ فَكَلْمَهُ بلك 


تهون َل إل د 


وَمَنْ سَارُوا بَلْ أَصْعَقَ الْقَرْدَ في التَفريِبٍ 
إنتازازئ الكنيع وذ الاين له الث 
بِالقَرِبٍ قْدْسَاوَفَدْوَلآهُ ججَار 
وَآلْكُلُ ُورْكَ وَآلتِيران أَنْوَارُ ثول وَإِحْسَائَهُ 
ب يول رار 
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الفصل الرابع: محادثة العلم والعلماء 

طالب جاهد نفسه جهاداً أكبر لينال بوغيته من العلم. فتحصل على ما 
مالت نفسه إليه. وناظر شيوخه وأساتذته. حتى ظهرت له المساواة, وكان يعتقد 
أن أهل العلم لهم درجة عالية بنص قوله سبحانه: مِيَرَعَع َه لين امنُوأتكُم 
ولحت أووا لعلو رط (الجادلة: 11). 

فلم يجد لنفسه درجة فوق ما كان عليه قبل التعلم» ووجد الذي كان عليه في 
دار أبيه. من الصلاة والزكاة والصيام لم يزد. وربما حصل التساهل في تأديتهاء 
فعجب وقال: ما الذى اكتسبته من التعلم؟ وابتهل إلى الله -تعالى - أن يكشف 
له الستار عن الحقيقة, وأن يبين له أقرب الطرق الموصلة إليه. وأصفى الموارد 
المقربة منه سبحانه وتعالى» وجلس متوجهاً إلى الله بقلبه, وفي هذا التوجه حضر 
قلبه. فرأى أنه في مجتمع من أهل الصفا مع الله تعالى» وكأنهم في مجلس علم., وكأن 
العلم يبين هم حقيقته, فأصغى بأذن قلبه, متجرداً من هيكله الإنساني ولوازمه, 
مقبلاً بكليته على التلقي. فسمع العلم يقول: إنها يحتاج إِليّ عند غيبة الحقيقة, 
لأرجمها على جوهر النفس بمقدار قابلية النفوس, لا بقدر الحقيقة على ما هي 
عليه: فإذا صفى جوهر النفسء ورمت عليه صورة الحقيقة, تاقت النفس إلى 
جلية الأمر وكليته» فارتقت من العلم إلى الذوق, ومن الذوق إلى الشهود وجداء 
ومن الشهود إلى العيان وجوداًء ومن تلقى العلم فظن أنه بلغ الغاية بالعلم» حرم 
الرعاية» وهي العمل بالعلم, فإن كمال العلم العمل به؛ لأن العمل به دليل على 
حصول علم الرعاية للعال ومن حرم الرعاية حرم العلم (أي: لازمه). وأنا وإن 
كنت مقصداً عظيماً لمن رغبوا في السعادة إلا أي بعد تحصيلى أكون وسيلة 
لمقصد عظيم؛ وكل علم لم يكن معلومه الله ورسوله, فهو في غايته تحصيل ما به 
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حفظ الصحة وبقاء الحياة في كون الفساد. سألني أحد أهل الصفا الجالسين قائلاً: 
يا أخى, ولو كان علم أحكام الله تعالى؟ قلت: نعم. فإن من تعلم الأحكام قبل 
العلم بالحاكم هلك وأهلك. أنظر إلى العلماء من أصحاب رسول الله ##صلى 
الله عليه وآله وسلم» كانوا يكرهون الولاية, كسيدنا على بن أبى طالب اغالا 
حين ولاه رسول الله بإصلى الله عليه وآله وسلم» المدينة في غزوة تبوك, 
وكمعاذ بن جبل حين ولاه رسول الله بإصلى الله عليه وآله وسلم» اليمن, 
حرصًا على دوام مواجهة رسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم» وكأبي 
حنيفة الذى ضرب على الولاية فأباها. وابن أبي ليلى, وابن جريج, ومالك بن 
أنس الذي ضرب وأوذى - رضى الله عنهم أجمعين -لأنهم تعلموا الإبهان, ثم 
تعلموا القرآن, ثم الأحكام. 


وسأله آخر: قائلاً: يا سيدى, إن أكثر العلماء الآن يهتمون بتحصيل علم 
الأحكام والأخبار والأقاصيص, فقال: أما الذين يتعلمون الأخبار فهم أهل 

3 لأفم يحفظون الأحاديث باختالاف الروايات, ويعلمون التجريح 
والتعديل, حتى يكون لهم المنزلة العلياء وأما الذين يتعلمون الأقاصيصء, فهم 
الذين يحبون أن يكونوا شيوخاً على العامة, لينالوا حظهم, أما العلم الذى هو 
علم يطلبه أهل الصفا والوفا من خبرة عباد الله فهو العلم بالله, والعلم بأيام الله 
الحسنى من الله تعالى؛ لأتما عناية أزلية تجذب النفوس إلى ما خلقت له. قال 


تعالى: يما للد دن امَموا أدكروا أده وكيا سه بك وضلا 4 
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(الأحزاب: 41»42). وقال تعالى: لوأف أتَهوَيْمَنَمُحكُمْألَذ » 

(البقرة: 282). وقال «إصلى الله عليه وآله وسلم»: (أَغْمَلُوا فَكُلٌ مُيَسَرْ 
ِمَا خُلِقَ لهُ)!) وليس تحصيل الأحكام بعلم يقرب من الله تعالى» ولكنه يقرب من 
الملوك. ومن حصل العلم بالأحكام ولم يحصل العلم بالحاكم, كان ممن لم يجعل الله 
لهم نوراً. ولم تحصل التفرقة بين جماعة المسلمين, والخلاف بينهم, إلا ثمن حصلوا 
العلم بالأحكام,: ول يهبهم الله تعالى العلم به سبحانه وتعالى» قال تعالى: ِنَم 


> دا ور مج ودس و 


حْنَى لَه مِنَ عساوو العُلَمَوَاً # (فاطر: 28). 

بأي علم؟ قال: العلماء بالله تعالى. ولكن العلماء بالأحكام لا خشية في 
قلوبحم من الله تعالى» وكيف تكون في قلوبحم الخشية؟! وهم أسرع الناس منافسة 
في الوظائف, والتقرب من الملوك والأمراء, والخوف من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ومجاراة أهل الأهواء لا للمداراة ولكن للمداهنة؟ ولو أن الخشية من 
الله تعالى في قلوبمم لرخصت الدنيا في أعينهم؛ بل رخصت دماؤهم غيرة للحق, 
وإن نفساً واحداً في تحصيل العلم بالله -تعالى- يقوى به اليقين, قوة تبذل به 
الحياة العزيزة غيرة للحق كما فعل سحرة فرعون الذين قالوا له: م مََفْض مَآأنتَ 
قاض إِنَمَانَقضِى ذوليو لديا # (طه: 72). بعد أن ظهرت لهم آية من 
عجائب قدرة القادر سبحانه وتعالى» وهذا درس لم يتجاوز أنفاسًاء كيف أنتج 
بذل الحياة محافظة على الأدب مع الله سبحانه وتعالى؟! وقد فعل أكثر من ذلك 


(1) إرواه البخارى في كتاب القدر الباب 4 وكتاب تفسير القران 'سورة الليل" الباب 
7 طط2ظ2 وكتاب التوحيد الباب 254 ومسلم في كتاب القدر الحديث 26:»7:8 والترمذى في 
كتاب القدر الباب 3 وتفسير 'سورة الليل"؛ وأحمد في الجزء الرابع صفحة 67]. 
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أصحاب رسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم:. فقد عذب بلالء وياسر, 
وزوجته. وابنه عمار, في الله تعالى. حتى قتلت أم عمار طعناً بالحربة في فرجها غيرة 
لرسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم» أن تسمع فيه ما تكره. ومات سيدنا 
ياسر -وهو مولى- من فادح العذاب. وكان ينجيه أن يداري قريشاً وكم عذب 
في الله رجال حتى فارقوا أوطانهم وأعراضهم وأموالهم, وأبت خشية الله التي في 
قلوبمم أن يدارواء فإذا كان العلم بأحكام الله تعالى ينتج الخشية من الله -تعالى- 
لما رضى العلماء أن ينافسوا في خدمة الملوك والأمراء, على ما هم عليه من البدع 
المضلة, والأهواء المضرة, وكيف يرضى العالم الذى يخشى الله تعالى أن يشترى 
بآيات الله ثمناً قليلاً ويبيع الآخرة بالدنياء ويرى معال الله قد انتهكت, وحدود الله 
قد عطلت, وشعائر الله قد استهين بماء وهو متلذذ بطعام شهيء وثوب بمى, 
وفراش وطي, وخدم وحشم, يداهن الأمراء ويرضيهم في غضب الله تعالى؟ وكيف 
يكون عالماً من يجعل العلم آلة لجمع الدنياء أو يتعلم ليتولى رئاسة أو ولاية؟. 

سأل آخر: فقال: يا سيدي العلم؛ أليس هؤلاء بعلماء؟ قلت: لا. ليسوا 
علماء؛ فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن يكره. ولا يعطي الإبمان إلا من يحب, 
وإغما هذه فنون صناعية كالصناعات الأخرى., يتحصل عليها المؤمن والكافر 
بصفته إنساناً. أما العلم النافع: فإنه فضل من الله تعالى» يهبه الله تعالى 00 
لمن يشاءء قال تعالى: مِإأَليمَنُ عَلَّم الْفُرْءَانَ حَلَقَ الِإضْنى عَلَّمَهُ 
لْبيَانَ ‏ (الرحمن: 4-1). وإن لا أحل قلبًا إلا ولزمتني الخشية» ولا ينالني 
إنسان إلا وسبقتنى الرعاية» ولا يتحصل علي طالب إلا وتكشف له الدنيا عن 
حقيقتهاء فرغب, وتجانى بجانبه عنهاء وسارع إلى مغفرة من ربه وجنة عرضها 
السموات والأرض. والله الموفق. 
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وصلى الله على سيدنا غّْد وعلى آله وصحبه وسلم. 


هُوَ الْعِلّمْ لا يِلَى بِعَيْرٍ لخَمَائِقٍِ وَمَا 
الْعِلّمْ إِلذّ مَا يُعَلَمُهُ لْعلِي وَمَا الْعِلْمْ 
وَالأَغمَالٌ من غَبْرٍ حَشْيَةٍ وي أَوَلِ « 
آلرَحْنِ 4 وز لِمُهْمَدِ َرَت مِنْ حَْي 
َبََأْتْ مِنْ نَفْسِي وَكُلَّ جَوَارجِي أَيَاعِلْمُ 
يَاحَالَ وَكُلَ جَوَارجِي أَنِيبُوا معِي أو 
فأذركوي فإنني وَمَرارة نيا بل غرَاة 
فَفِرُوامِنَ آلدَّنيًا إلى لله سَارِعُوا بثُورٍ 
رَسُولٍ آله فَآعْتَصِمُوا وَل حَنَاَتِكَ 
َاتَوَاب ثب وَفَقَنْ لِمَا وَجَمْلُ ِألأَخْوَالٍ 
حَالٍ مُحَمَّدِ وَطَهُرَه وعدي سور 
وَأكُرنه في الأؤلآد في كل أَظْلِه 


وَعِلْمْ بِكُشْفٍ فيه قُرْبَ خالِقي وَآيُ « 
علدكُمْ » وليل لاق يو آل 
صَماءَ ُهل الْمَُافقٍ 
بها هِعَلَّمَ آلقَُْآنَ4 جَذْبْ الْمُوَافِق 
أب إلى زتي بإحلاص وَائِت وَيامَالُ 
َأَوْلاَدُ لَسْتُمْ مُرَافقي تَحَقَفْتْ أن الْكؤْنَ 
أَخاكمُ وَامِقِ وَضَرَّارَةٌ وَالْعَِدُ ف بل 
غَابِقٍ إِلَ َه مِنْ تلك الْمَلآَهِي 
لْحَوَارِقٍ عينُوا إل آلأَهُوَاءٍ مَيْلَهَ مَارِقٍ 
بالأخلاتي ألحلاقي الت وأغطٍ لَه 
آلإخْسَان خَيْرَ آلََائِقٍ كما تال حَبْرا 
متتحدل فمحصيزة وسسحسابل 
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الفصل الخامس: الأمراء هم المفتون 

أول ما يجب على المسلم طلب العلم الذي لا بد منه. 

فأول واجب طلب علم الإبمان, ويرغب في تعليم أحكام الصلاة من السنة 
العاشرة من عمره. حتى إذا فرضت عليه الصلاة بالبلوغ فرضت عليه أحكام 
الصلاة, ويرغب في تحصيل علم الصيام بعد العاشرة من عمره. حتى إذا بلغ 
فرض عليه تحصيل هذا العلم ليعمل به. ويفرض عليه تحصيل علم الحج إذا 
توفرت شروطه. وهكذا يتعين عليه تحصيل علم المعاشرة للزواج؛ ويرغب في 
تعليمه قبل ذلكء فالمسلم لا يكمل إيمانه إذا جهل الضروري من الدين ثما لا بد 
لكل مسلم منه, علماً وعملاً. وماكان غير ضرورى فمنوط به الأمير ثما تدعو 
إليه المعاملة وسياسة المجتمع. ودوام الصفا بين جماعة المسلمين وأهل ذمتهم, 
وكبح جماح النفوس عن تعدي حدود الله تعالى» ورجوعها إلى الوسط. كل ذلك 
يجب أن يقوم به الأمير. ويتعين على كل مسلم أن يرفعه إليه, فإن ذلك من 
أحكام الله وحدود شريعته. ومن تكلم في هذا بين الناس, وأفتى في مغل هذه 
الشئون ولم يكن أميراً وعلم به الأمير آخذه. ودام الأمر على ذلك إلى زمان عمر 
ابن عبد العزيز ط8ه. 
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الفصل السادس: احتياج الأمراء إلى المفتين 

وما تساهل الأمراء في تحصيل ما هو فريضة عليهم اضطروا إلى أن يعينوا لهم 
مفتين» يرجعون إلى فتياهم, فكان الأمير يجلس وعلى يمينه مفت, وعلى يساره 
مفت, وترفع إليه المسائل؛ وكان الأمراء من الصحابة كر لا بمنعون من أفتى في 
شأن من شئون الأحكام والحدود, ولكنهم يجلسون أمام العباد والعلماء بالله - 
تعالى- يسمعون منهم الحكمة والمعرفة, ويحثون نوابحم في البلاد. وجماعة المسلمين 
على التقرب من أهل العبادة والزهد. حتى كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
ده أن اقتربوا من أفواه العباد والزهاد فإنه تجلى لهم حقائق صادقة. 

ولما أن احتاج الأمراء إلى المفتين طلبوا إلى العلماء, ورغبوهم, وكان العلماء 
- يق - متمسكين بالحق, نظروا إلى الدنيا بعين الإيمان والعلم» كشف هم العلم 
عن مبدئها وتحايتها ففروا من الأمراء. دعا أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور أبا 
حنيفة وابن أنى ليلى وأياس بن وبيضة ليوليهم فأبى أبو حنيفة عليه, حتى أقسم 
أبو جعفر بالطلاق ليولينه, فلم يقبل أبو حنيفة» فضرب بالسياط مراراً. حتى 
كادت روحه تزهق؛ وبعد ذلك ولاه أبو جعفر عداداً للبن (الطوب) فرضي أن 
يكون عداد طوب, ولم يرض أن يكون قاضي قضةة المسلمين في ذلك العصر ثم 
أمر ابن أبي ليلى بقبول الولاية» فأقسم بالله العظيم ثلاثاً أنه لا يصلح لماء فإن 
كان صادقاً في يمينه يولى أمير المؤمنين من لا يصلح, وإن كان كاذباً فأمير المؤمنين 
يولى كاذباً واستعفاه فقبل منه. وأمر إياس بن وبيضة بقبوماء فقال: يا أمير 
المؤمنين» إن ابن أبى ليلى تخلص من النار بيمين حنث يصوم لما ثلاثة أيام, فقال 
أمير المؤمنين: حيث فقهتها فأنت أولى جما منه. وولاه مكرهاء ثم نافس الناس في 
الدنياء فتعلموا العلم للفتياء فتشبهوا بالأمراء والملوك. 
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وإن المفتى هو أمير الأمراء, لأنه عليه أن يحكم وعليهم أن ينفذواء لأنه عالم 
بأحكام الله تعالى وحدوده, يخشى الله تعالى» ويخاف عذابه. ويرجو نعيمه أكثر من 
خوفه من الأمراءء فهو إنما يفت بالحق ولو على نفسه قال الله تعالى: 
06 ين امَنُوأْ كنأ ويّمِينَ بالِْسْط شْهَدَآه ينوكو علكَ نفيك *: 
(النساء: 135). وقال إصلى الله عليه وآله وسلم#: (قَاضٍ في آخْنَّةٍ 
وقاوتعسسسخ سح بالق لتك هار )9 9 
إصلى الله عليه وآله م آلْقْضَاةُ ثَلانَةُ. قَاضٍ قَضَئ َي وو غلم 
هَدَاكَ في آلجْنَةِ وَقَاضٍ قَضَى آلُورٍ وَهُوَ يَعْلَمُ أؤ قَضَئ آجُور وَهَوّ لا يَْلَمُ فَهُمَا 
في آلتّار). [رواهما الحاكم في مستدركه وفى التاريخ عن بريدة 4ه] . 
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الفصل السابع: المفتون والقضاة في الصدر الأول 

قام المفتون والقضاة في الصدر الأول مع الأمراء قوامين لله بالحق؛ مثل 
الإمام أبى يوسف. والإمام يحيى ابن أكثم. وإياس بن وبيضة:, وأهل زمائهم في جميع 
الأمصارء يحكم المفتي والقاضي على الأمير فينفذ على نفسه حكمهم., طاعة لأمر 
الله . 

رفع بعض الأعراب إلى قاضي المدينة المنورة ظلم أحد خلفاء بنى العباس 
بأخذ جمالهم ولم يدفعوا لهم ما عاهدوهم عليه من المال. فكتب القاضي إلى 
الخليفة: إن سنة رسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم: تدعوك لحق عليك, 
فنوجه رسول القاضي إلى الخليفة وهو واقف أمام روضة رسول الله بإصلى الله 
عليه وآله وسلم وناوله الورقة, فأقسم الخليفة في نفسه أنه إن أراد القاضي 
بذلك الشهرة والفخر ليقتلنه. وإن أراد بذلك المساواة والعدالة ليرفعنه, وتوجه 
إلى القاضي, فلما وقف بين يديه نادى خصمه. وقال: أعط لمذا حقه. فسأله 
أمير المؤمنين عن حقه. فاعترف به أمير المؤمنين» وطلب من القاضي أن يصبر 
عليه حت يتوجه إلى داره. ويسلم خصمه حقه. فقال القاضى: لا تخفرج من 
مجلسى هذا حتى تدفع ما عليك؛ وأمر خصمه بالجلوس, وأمر الخليفة بالجلوس, 
فأرسل أمير المؤمنين من أحضر له المال» فلما أن سلمه للقاضي, وسلم القاضي 
المال للمدعى, أخرجه من المجلس, ثم قام على قدميه غاضاً بصره, وقال: السلام 
عليكم يا أمير المؤمنين» وقبل يد الخليفة» ووقف أمامه. فقال الخليفة: أكثر الله في 
أ ة غ يد 
#صلى الله عليه وآله وسلم: من أمثالك. 


وما احتضر للموت الإمام أبو يوسف بكى, فقيل: ما يبكيك؟ قال: لذنب 
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عظيم أخافه, قفيل: وما هو؟ قال: وقف أمير المؤمنين هاروت» وخصم له يهودى 
أمامي, فتمنيت بقلبي أن يكون الحق لأمير المؤمنين على اليهوديء. فكان الحق 
لليهودي. فحكمت له به على أمير المؤمنين, فأنا أخاف من ذني هذا. 
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الفصل الثامن: المفتي فوق أمير المؤمنين 

واستفتى أحد أمراء المؤمنين من آل عثمان الإمام أبا السعود مفتى دار 
الخلافة العظمىء في أن يقهر الناس على الإسلام أو يقتلهم, وكانت السياسة 
تقتضي ذلكء, حفظاً لجماعة المسلمين من الفتن, فأفتى بالحكم الشرعى ناهراً 
للخليفة ولجنده, فخضع الخليفة للمفتي طاعة لله ولرسوله #صلى الله عليه 
وآله وسلم», فكان المفتي فوق أمير المؤمنين أمراً ونهياً؛ ذلك لأنه قام لله 
بالقسط ناصراً لله ولرسوله إصلى الله عليه وآله وسلم#. موقنا حق اليقين 
بقول الله تعالى: جز أيه أ امئان تصوأ هضرم وت قدا كر 6 (غد : 
7. 

هذه وظيفة المفتي للمجتمع الإسلامي, وإنها شرف الوظيفة بقدر شرف 
نفس القائم بجماء وكم من مجد أضاعته نفوس صغيرة» وكم من شرف أضاعته 
أطماع, وشتان بين نفس تعرف مقدار المجد فتبذل له ما يفنى محافظة عليه, وبين 
نفس تجهل يوم الحساب فلم تخف نقمة الله ولا العذاب. 

قا الله تعالى: « وَنملعَ كر من ف الْارضٍ يُضِنُوكَ عن سَبِيل 
أ (الأنعام: 116). وقال الله تعالى: مِإوََسُوأ بلي لديا وأطمأ ويا 44 
(يونس: 7). وقال تعالى: م( الوم سمشم َلِقَهَيوسَكرَهَدَا #6 (الجائية: 
4). وإنما يتعلم العلم للعملء لا للبذل أو لنيل الحظوظ والأهواء. ومن ذكر 
الموت وما بعده فر من الرياسة والسيادة والمال» ولزم الفقراء. ليفوز بخير المآل. 
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الفصل التاسع: شتان بين مفتي الهدى ومفتي الردى 

المفتي إما أن يكون نوراً ينفع الله به أهل عصره, بما يستبين به من الحق» وهو 
الذى يرى الحق فوق الخلق, فلا يخاف أميراً في الله تعالى» ولا يخاف مجتمعاً في 
جانب رسول الله #إصلى الله عليه وآله وسلم, فالأمة إن اجتمعت عليه لا 
يخافهاء والأمراء وإن كرهوه لا يبالي بحم ما دام مع الحق وللحق. 

وإما أن يكون ظلمه يخفي معالم الحق, فيرضى الخلق ويغضب الحق, وهذا 
ضل وأضلء وهلك وأهلك. والأولى أن مثل هذا ينصحه العقلاء من الأمة, ستراً 
لحاله. خشية من أن التشنيع عليه يدعو إلى غضبه. والغضب يخرجه عن 
الاعتدال؛ وإنا جميعاً نحب الخير لكل مسلم, ولا عصمة إلا بالله» وأي مسلم 
يرضى بمال يفنى, وجاه يزول؛ وسيادة تنمحي, ويذكره أخوه المسلم بعذاب الله 
وغضب رسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم» يوم القيامة, والفضيحة يوم 
لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ول يقبل؟ (لا أحد). 

إن الإنسان بين طاعة ومعصية, كما أنه بين صحة ومرضء وفقر وغني, وعز 
وذل» ولعل المذنب اليوم يتوب غدًاء والله غفور رحيم, والذكرى تنفع المؤمنين, 
والله -تعالى- يرشدنا خيرا الخيرين» ويدفع عنا الشر والضير. 
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الباب الرابع: 
طريق الصوفية في المعرفة 
الفصل الأول: معرفة الله تعالى 

مفتاح معرفة الله تعالى هو معرفة النفس. كما قال تعالى: 2[ سَبُرِيهِمَ 
يتا الْآَهَاقِ وق نضح حَقَّ يبن لَهُمَ أنه كْدَيُ #4 (فصلت: 53). 
وقال الرسول #صلى الله عليه وآله وسلم»: (مَنْ عَرَفَ نَدْسَهُ فَمَدْ عَرَفَ 
َبَّهُ) [رواه أبو المظفر بن السمعاى عن بحيى بن معاذ الرازى؛ وقال النجم قلت 
وقع فى: أدب الدين والدنيا للماوردى عن السيدة عائشة رضى الله عنها] . 

وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله إصلى الله 
عليه وآله وسلم»: يَارَسُولَ آلله أَيْنَ آللة؟ في الأَرْضٍ أَؤْ في آلسَّمَاءِ؟ قَالَ( في 
قُلُوبٍ عِبَادَهِ آلْمُؤْمِِينَ) [رواه الطبراى عن أبى عنبة الخولاني 45:] . 

فخاصية الإنسان العلم والحكمة. وهو أشرف الأنواع, وفيه كمال سعادته, 
وصلاحه لجوار حضرة الجلال والكمالء فالبدن مركب للنفسء والنفس محل 
للعلم, والعلم هو مقصود الإنسان, وحاجته التي لأجلها خلق؛ فخاصية الإنسان 
العلم بالله وصفاته وأفعاله, فكمال الإنسان, معرفة حقائق الأشياءء وجملة عالم 
الملكوت والملك, إذا أخذت دفعة واحدة, تسمى حضرة الربوبية؛ لأنها محيطة 
بكل الموجودات, إذ ليس في الوجود شىء سوى الله تعالى» وأفعاله؛ ومملكته 
وعبيده من أفعاله» فما يتجلى من ذلك للقلب فهي الجنة» حسب سعة معرفته, 
وبمقدار ما تجلى له من الله وصفاته وأفعاله. أما طرق المعرفة» فهي علوم تحصل في 
القلب في بعض الأحوال, وهى تارة تهجم على القلب, أي تكون بطريق الإلهام, 
وتارة تأتي عن طريق الاستدلال؛ والقياسء؛ والشهود, وغيرها من طرق العلم: 
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فتكون مكتسبة والقلب مستعد لأن تنجلي فيه حقيقة الحق في الأشياء كلها لولا 
الحجب التي تحجب عنه هذه الحقائق» وقد هب ريح الألطاف, وتنكشف 
الحجب عن أعين القلوب, فينجلي فيها بعض ما هو مسطور في اللوح احفوظ, 
ويكون ذلك تارة في المنام؛ فيعلم به ما يكون في المستقبل» ولكن ارتفاع الحجاب 
لا يتم إلا بالموت. كما يتجلى من قول على بن أنى طالب الككة وكرم الله وجهه: 
"آلنأس نيام فَإِذَا مَانُوا آَنْتَبَهُوا". 

وهذه الحجب قد ترتفع أيضاً في اليقظة, بلطف خفي من الله تعالى فيلمع في 
القلب من وراء ستر الغيب شيء من غرائب العلم, تارة كالبرق الخاطف؛ وأخرى 
على التوالي إلى حد ماء ودوام هذه الحال في غاية الندور. 

من ذلك ترى أن الصوفية ل يحرصوا على دراسة العلوم وتحصيلها طلباً 
للحقيقة؛ وإنها أخذوا أنفسهم بالرياضة الروحية, والإقبال على الله اعتقاداً منهم 
بأن ذلك هو طريق المعرفة. 

والإجماع عندهم على أن الدليل على الله هو الله وحده. وسبيل العقل 
عندهم في حاجة إلى الدليل؛ لأنه محدث. والمحدث لا يدل إلا 7 مثله. وإذا 
سألتهم: ما الدليل على الله؟ قالوا: الله. فإن قلت: فما العقل؟ قالوا: العقل 
عاجزء, والعاجز لا يدل إلا على عاجز مثله. (الْعَفْنُ آلَةٌ لِلَعْبُودَِةُ له للإشْرَافٍِ 
عَلَى آَلرُبُوبَة) فالعقل يجول حول الكون, فإذا نظر إلى المكون ذاب. ومن لحقته 
العقول فهو مقهور إلا من جهة الإثبات, ولولا أنه تعرف إليها بالألطاف لما 
أدركته من جهة الإثبات. 
وَقَاب بِالتَليِس أَسْرَارَةُ يَقُولْ من جيرتِههَ لهو 
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ولا يعرفه إلا من تعرف إليه, ولا يوحده إلا من توحد له. ولا يؤمن به إلا من 
لطف له. ولا يصفه إلا من تجلى لسره. ولا يخلص له إلا من جذبه إليه؛ ولا 
يصلح له إلا من اصطنعه لنفسه, ومن تعرف إليه بمعنى من تعرف الله إليه» ومعنى 
من توحد له: أي أراه أنه واحد. وتدل الآيات كلها على أن الله تعالى عرفنا نفسه 
بنفسه, فقام "شاهد المعرف من المعرفة بالمعرفة بعد تعريف المعرف بها". 

ومعرفة الله تعالى وطاعته واجبة, بإيجاب الله تعالى وشرعه لا بالعقل, خلافًا 
لقول المعتزلة, فإن العقل وإن أوجب الطاعة فلا يخلو: إما أن يوجبها لغير فائدة, 
وهو محال؛ فإن العقل لا يوجب العبث, وإما أن يوجبها لفائدة وغرضء وذلك لا 
بخلو: إما أن يرجع إلى المعبود. وذلك محال في حقه تعالى» وإما أن يرجع ذلك إلى 
غرض العبد, وهو أيضاً محال؛ لأنه لا غرض له في الحال بل يتعب به وينصرف 
عن الشهوات بسببه. وليس في المآل إلا الثواب والعقاب. 

إن السبيل الموصلة لمعرفة الله هي معرفة صفاته وأفعاله. وإن معرفة الله 
الحقة, مؤدية إلى أن تعرف أن (الله أكبر)ء وهذه المعرفة تصل بك إلى أن يكون 
رجاؤك في الله وحده. وخوفك منه وحده. وعملك له وحده. وهذا يصل بك إلى 
أعظم مرتبة من مراتب التوحيدء وتصل بك هذه المرتبة العظيمة, إلى ما هو أعظم 
منهاء بأن يتكشف لك ألا فاعل إلا الله تعالى. وأن كل شيء في الوجود من الله. 
وبالله ولله. 

الفصل الثاني: العارف 

الصوفية لا يطلقون (العارف) إلا على من توالى عليه العلم بالله وصفاته, 

والنظر إلى مصنوعاته, وغلب عليه ذلك, بحيث صار حالاً له. حتى من عرف الله 
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كل لسانه, أي شغلته معرفته به عن ذكر غيره, لأن من عرف الله لا يستغنى عن 
النظر في عبادته؛ لوقعها بحسب ما طلب, وهذا حق, ولا بد من دخوله قلبه. 
والشيطان عدوٌ له. لا يسكت عنه. وذلك باطلء ولا بد أن يدركه بقلبه, ثم 
يتقيه. فقد حكى الله تعالى عن كعب بن مالك وأصحابه. لما تخلفوا عن غزوة 
تبوك, وهجرواء إلى أن نزل فيهم قرآن, أنهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت» 
وضاقت عليهم أنفسهم, وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. وذلك لمعرفتهم بالله, 
وعظمة رسوله. وتخلفهم عن الجهاد مع رسوله. فكل من عرف الجليل لا يحتمل 
قلبه الاشتغال بغيره, ولا البعد عنه... 
وصلى الله على سيدنا خد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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الفصل الثالث: وسائل المعرفة 
اختلف العلماء في طريقة المعرفة» فمنهم من قال: إن معرفة الله تعالى بدليل 
العقل, ومن لا عقل له لا يعرف الله. وأنا أجاريهم في قوهم, وأسألهم: ما هو 
العقل عندكم؟ هل هو القوة التي بما تدبير المنزل ومجتمعه. وبه اختراع 
المصنوعات, والغلبة بالسياسات, وتحصيل الفنون؟ فإن قالوا: هوء أنكرت عليهم 
بالبرهان الناصع, لأن أكثر العقلاء من هذا النوع كفار بالله تعالى. وإن قالوا: 
المراد بالعقل؛ العقل الذى يعقل عن الله تعالى» المعبر عنه في القرآن الشريف 
بالنور» في قوله تعالى: »ومنل يحم لاه ”نور هما لمن فور 4/6 
(النور: 40). هذا العقل لا يحتاج في معرفة الله إلى بحث ودليلء ولكنه يحتاج إلى 
مذكر له بالله تعالى وبأحكامه سبحانه وبأيامه عَلِلّْ قال تعالى: من لو نمع ع 


لْمُؤِّنِيت #* (الذاريات: 55). وإنا لنرى أكثر العارفين بالله من الذين لا يهتمون 
بما يهتم به العقلاء من الزخارف» وعلى هذاء فمعرفة الله تعالى فضل من الله تعالى» 
يتفضل به -سبحانه- على من يشاء من خلقه؛ وإن أكثر العارفين بالله تعالى هم من 
أهل التسليم» لا من أهل البحث والجدل» ولعل مولعاً بمذا الموضوع يظن أني لا أحب 
طلب المعرفة» فأقول له: إن طلب المعرفة فريضة» قال #صلى الله عليه وآله 
وسلم#©: (طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة) إرواه ابن ماجة في المقدمة 
الباب 217 والمنذري] . 

وقال إصلى الله عليه وآله وسلم»: (أطلب العلم ولو بالصين) [رواه 
ابن عدي والبيهقى من حديث أنس, وكذلك ابن عبد البر والديلمي والخطيب 
وغيرهم] . 
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فالطلب شيء, والبحث عن الدليل شىء آخر, إنما يبحث عن الدليل 
الجاحد, وإنما يطلب المريد الواجد. وإن حضرة الإلية لم ينكرها لله -تعالى- 
مجوسي ولا صابئي, ولا من أدنى منهم, لأن الإنسان حيوان ديني بالفطرة؛ وإنها 
امجهول طريق الوصول إليه. وحقيقة الأدب له وعلم ما يحبه من العبد من عقيدة 
وعبادة وقصود وإخلاص وصدق ونية, ولا سبيل إلى العلم بتلك الحقائق إلا بالله 
تعالى» وقد بعث الرسل مبشرين ومنذرين» لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل. 
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الفصل الرابع: مراتب المعرفة 

العرفان من تفريق» ونقص, وترك, معن في جمع صفات الحق للذات المريدة 
بالصدق منه إلى الواحد, ثم وقوف.. ومن آثر العرفان للعرفان فقد قال "بالثاني", 
ومن وجد العرفان كأنه لا يجده. بل يجد المعروف به فقد خاض لجة الوصول, 
وهناك درجات ليست أقل ثما ذكرناء تجدها مفصلة في كتاب (مقامات الصوفية 
والتصوف)., على أننا هنا نؤثر الاختصار, فإن العبارة لا تشرحها, والكلام لا 
يوضحهاء ولا يجعلها مفهومة, اللهم إلا من شرب من العين» وسبقت له الحسنى, 
وبصره اليوم حديد, والحق أن الخيال مع خطورته. قد يكشف المقصود لمن 
صحبوا العارفين» ومن أحب أن يعرفها. فليتدرج في هذه المنازل» إلى أن يصير من 
أهل المشاهدة بعين المشافهة, ومن الواصلين إلى العين دون الساعين للأثرء فإهم 
-ولا شك- فقد جل جناب الحق عن أن يكون شريعة لكل وارد أو يطلع عليه 
إلا واجد. مصطلم مؤهل للوراثة» وهكذا دواليك, واحد بعد واحد, فلذلك كان 
ما يشتمل عليه هذا العلم» ضحكة للمغفل؛ عبرة للمحصلء ومن سمعه فاهشماز 
منه. فليتهم نفسه. أو عقله, لعلهما لا يتناسب معهماء وكل ميسر لما خلق له. 
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الفصل الخامس: مجاهدة العارفين 

قد بمسك العارف عن الغذاء مدة طويلة» ويدل عليه وجهان إحماليان ووجه 
تفصيلي. الأول: أن البدن قد يبقى وقت المرض أياماً طويلة بدون غذاء. 

الغاني: أن شغول القلب بم شديد, أو خوف عظيم قد تمر به الأيا, ولا 
يتذكر الغذاء. 

وأما التفصيلي: وهو أن النفس إذا اشتد انجذابما إلى العالم العقلى صار ذلك 
عائقاً لما عن تدبير البدن, فوقفت الأفعال الطبيعية المدسوبة إلى النفس النباتية, 
وكان الواقع من التحلل ههنا دون الواقع في المرض؛ وكيف لاء والمرض الخار 
مسقط للقوة. وتتحلل بعرارته أجزاء المادة» وكثرة حركاته مضعفة للقوة, محللة 
للمادة؟ أما ههنا مقوية للقوة, غير محللة للحرارة» وسكونه البدى يقوي القوة, 
ولا يحلل المادة 

فالعارف أولى بعدم الحاجة للغذاء, وإن تناوله فهو ليقوى سفين الروح وهو 
الجسد, على أمواج الروح وشعشعان المواجهة اللامع. من إشعاعات القدس في 
محيطه الكون, تجلياً بالأسماءء فكيف إذا كان من الذات؟ 

وقد يطيق العارف فعلاً أو تحريكاًء يخرج عن وسع مثله, والسبب فيه أن 
الإنسان يكون له حال اعتداله قدر من القوة؛ ثم يعرض لنفسه خوف أو حزن 
فيعجز عنه. وقد يعرض له هيئة مقوية» فيقدر على أضعاف ماكان قادراً عليه 
حالة اعتداله. لما يعرض له في الغضب, أو المنافسة, أو الفرح., أو الطرب. فلا 
عجب لو عنت للعارف هزة كما يعرض عند الفرح, أو غشيته عزة كما يغشى 
عند المنافسة, فازدادت قوته. بل هذا يكون أعظم ثما يكون عند الطرب 
والغضب. وكيف لاء وذلك بصريح الحق, ومبدأ القوى, وأصل الرحمة؟ 
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العارف قد يخبر عن الغيب, ويدل على إمكانه وجوه إجمالية. أحدهما: لما 
رأينا الإنسان قد يعرف الغيب حال المنام لم يبعد أن يقع مثله في اليقظة, كما هو 
مدون في سير الأولياء الصالحين. وثانيهما: حصول ذلك لكثير بيننا في اليقظة, 
وحادثة عمر (يا سارية الجبل) وغيرها. وثالنها: أن الحوادث الأرضية مستندة إلى 
الحركات السماوية المستندة إلى النفسء التي هي عالمة بالكليات والجزئيات» 
فتلك النفس هي السبب لهذه الحوادث الأرضية, فيلزم من علمها بذاتًا علمها 
بجميع هذه الحوادث؛ لما ثبت أن العلم بالسبب يقتضى العلم بالمسببء ثم دلنا 
على أن النفس الناطقة جوهر مجرد, لما أن تنتقش بما في العالم النفساني من 
النفس. بحسب الاستعداد. وزوال الحائل, فلا يبعد أن يكون بعض الغيب ينتقش 
فيه من ذلك العالم. 

وصلى الله على سيدنا د وعلى آله وصحبه وسلم. 
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الفصل السادس: الزاهد والعابد والعارف 

المحرض عن متاع الدنيا هو الزاهد, والمواظب على العبادات هو العابد, 
والمنصرف بفكره إلى قدس الجبروت مستدياً شروق نور الحق في سره هو العارف. 

وقد يترتكب بعض هذا من بعض.. الزهد عند غير العارف معاملة, كأنه 
يشترى بمتاع الدنيا متاع الآخرة, وعند العارف تنزه عما يشغل سره عن الحق» 
والعبادة عند غير العارف معاملة, كأنه يعمل في الدنيا لأجرة يأخذها في الآخرة, 
وعند العارف رياضة لحممه وقوى نفسه المتوهمة والمتخيلة ليحررها بالتعويد عن 
جانب الغرور إلى جناب الحق: فتصير مسالمة للسر الباطن حينما يتجلى له الحق» 
لا ينازعه. فيخلص السر إلى الشروق الساطع؛ ويصير ذلك ملكة مستقرة, كلما 
شاء السر اطلع على نور الحق؛ غير مزاحم من الحمم, بل تتفجر له العيون, 
فينهل ويكون بكليته منخرطاً في سلك القدس.ء بعد التجريد والفناءء والنمحو 
والإثبات والتنزيه. 

العارف يريد الحق سبحانه لا لشيء غيره» ولا يؤثر شيئاً على عرفانه, ويعبده 
له سبحانه فقطء ولأنه مستحق للعبادة: ولأنها نسبه الشريف إليه, لا لرغبة أو 
رهبة؛ وإن كانتاء فيكون المرهوب منه., والمرغوب فيه هو المطلوب, وعند ذلك 
يكون الحق ليس الغاية» بل الواسطة, وهو دون مراتب العارفين, وعلى كل, 
فالمستحل وسط الحق معذور من وجه. فإنه لم يطعم لذة البهجة الإلهية 
فيستطعمهاء إنما معارفه مع اللذات "المخدجة" (الناقصة) وقد جن إليها هو 
غافل عما وراءهاء وما مثله بالقياس إلى العارفين؛ إلا مثل الصبيان بالقياس إلى 
امحمكين؛ فإنهم كما غفلوا عن طيبات يحرص عليها البالغون, واقتصرت بحم 
المباشرة على طيبات اللعب, وصاروا يتعجبون من أهل الجد ازورارا عنهاء عائقين 
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ماء عاكفين على غيرهاء كذلك من غض بصره عن مطالعته بمجة الحق» أغلق 
كفيه بما يليه من اللذات, فتركها في دنياه عن كره. وما تركها إلا وهو يستأجل 
أضعافهاء والمستبصر بمداية القدس في شجون الإينار. قد عرف اللذة الحقة, 
وولى وجهه سمتهاء مترحماً على هذا المأخوذ عن رشده إلى ضده, وإن كان ما 
يتوخاه بكده مبذول له بحسب وعده. 


1/0 


الفصل السابع: درجات حركات همم العارفين 

أول درجات حركات العارفين الإرادة» وهي الرغبة في اعتلاق العروة الوثقى, 
فيتحرك سره إلى القدس. لينال من روح الاتصالء ثم إنه يحناج إلى الرياضة, 
والرياضة موجهة إلى ثلاثة أغراض: 
تنحية ما دون الحق عن الإيثارء ويعين عليه الزهد الحقيقى. 

ثانياً: تطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة, لتنجذب قوى التخيل والوهم 
إلى التومات المناسبة للأمر القدسي, فتصرفه عن التوهمات للواقع السفلى؛ 
ويعين عليه أشياء: العبارة المشفوعة بالفكرة, ثم ألحان الحكمة المستخدمة لقوى 
النفسء الموقعة لما بمر بما من الإلحام موقع القول من الأوهام, ثم نفغات الوعظ من 
العارف الذكي, بعبارة بليغة» ونغمة رخيمة, وسممت رشيد. 

ثالناً:. تلطيف السر للتنبه, ويعين عليه الفكر اللطيفء والعشق العفيف» 
الذى تأمر فيه شهائل المعشوق, لا سلطان الشهوة. 

فإذا بلغت الرياضة حداً ماء عنت له خلسات من اطلاع نور الحق عليه 
يلعذ بماء كأنما بروق من لوامع الحق تومضء ثم تخفى رحمة به. وهي المسماة 
أوقاتاًء وكل وقت يكتنفه وجدان؛ وجد إليه. ووجد عليه؛ ثم إنه لتكثر عليه هذه 


الغواشي إذا أمعن في الارتياض, فكلما لمح شيئاً عاج منه إلى جانب القدس» 
فيكاد يرى الحق في كل شيء, ولعله إلى هذا الحق تستعلى عليه غواشيه» ويزول 
هو عن سكينته, ويتنبه جليسه لاستيفازه عن قراره فإذا طالت الرياضة لم تستفزه 
غاشية» وهدي للتلبيس فيه. ثم إنه لتبلغ به الرياضة مبلغاً ينقلب له وقته سكينة, 
فيصير المخطوف مالوفاً. والوميض شهابا بيناً» ويحصل له مفارقة مستقرة, كأنها 
صحبة مستمرة» ويستمتع فيها ببهجته, فإذا انقلب عنها انقلب حيران أسفاً 
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ولعله إلى هذا الحد يظهر عليه ما به. فإذا تغلغل في هذه المفارقة قل ظهوره, 
فكان وهو غائب - حاضراً. وهو ظاعن - مقيماً» ولعله إلى هذا الحد تتسنى له 
المفارقة أحياناً؛ ثم يعدرج إلى أن تكون له متى شاءء ثم إنه ليتقدم هذه الرتبة فلا 
يتوقف أمره على مشيئته. بل كلما لا حظ شيئاً عبره, وإن لم تكن ملاحظته 
للإعتبار فيسنح له تصريح من عالم الخلق إلى عالم الحق, مستقر ويحتف حوله 
الغافلون, ثم إذا وصل إلى المقصود صار سره مرآة مجلوة. فحازى بما شطر الحق» 
وودرت عليه اللذات الروحية» وفرح بنفسه لما بما من أثر الحق, فكان له نظر إلى 
الحق: ونظر إلى نفسه وكان بعد متردداً ثم إنه ليغيب عن نفسه؛ فيلحظ جناب 
القدس, وإن لحظ نفسه فمن حيث هي لاحظة, وهناك يحق الوصول, وعندها 
الالتفات إلى ما تنزه عنه شغل, والاعتداد بما طوع النفس عجز., والتبجح بزينة 
اللذات من حيث هي لذات -وإن كان بالحق- تيه. والإقبال بالكلية على الحق 
خلاص. 
وصلى الله على سيدنا خد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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الفصل الثامن: ذكر العارفين 
العارف من كان قلبه قبلة للسانه, والذاكر من استشعر حياء العبودية وهيبة 
الربوبية عند ذكره. 
إذا علمت أن الله - تعالى - يعلم سر قلبك» ويرى ظاهر فعلك» ويسمع نجوى 
خواطرك»؛ فاجتهد أن تغسل قلبك بالأحزان» وتوقد فيه نار المخوف منه» حتى يزول 
حجاب الغفلة عن قلبكء» وعندها يكون ذكرك به مع ذكره لك. قال تعالى: 
دوذ ركم #(البقرة: 152). ثم اعلم أن ذكر الله أكبر قال تعالى: 
«ولذِكرُ أسَوأ كيد #(السكبوت: ذ4)). 
ذلك لأن ذكره لك وهو غنى عنكء وذكرك له وأنت مفتقر إليه. عند ذلك 


ل تممجروو 


يحصلا الاطمئنان, قال تعالى: ألا ,نكر أنه مين القُُوبُ (الرعد: 
8). فتحصل على ميزتين في الذكر: اطمئنان القلب في ذكر الله» ووجلك منه - 


220101 01 


لَذِنَ إِذًا ذ لَه وَحِلتَ 


ودس مج وج ا 


سيحانفت فال اللكرع فال تخال: 0 إنماالمزمورية 
0 2. والذكر هنا.. إما ذاكر ذكراً خالصاً بموافقة اللسان للقلب» 
عديق ال اح اللا وا وإما ذكر أوصاف لفناء ا قال 
أثنيت على 0-6 

(1) [رواه مسلم في كتاب الصلاة الحديث 222» وأبو داود في كتاب الصلاة الباب 148» 
وكتاب الوتر الباب 5», والترمذى في كتاب الدعوات الباب 75»112» والنسائى في كتاب 
الطهارة الباب 119» وكتاب التطبيق الباب 2:47:71 وكتاب السهو الباب 89» وكتاب قيام 


الليل الباب 51» وابن ماجة في كتاب الإقامة الباب 117»: وكتاب الدعاء الباب 3: وأحمد 
في الجزء الأول صفحة 9661186»150 والجزء السادس صفحة 58:201]. 
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لْعَارفُونَ 84 مَمَقَامٌ رَاقِ 
هَهدُوا جمال لله بِالْعينٍ تي 
أفل آلشَُهودٍ مهمو الْكِرَمُ أيَمَةٌ 
َسْرَازْهمْ ونث لم مِن رَقِمْ 
أفل الزائم أنَمْ قذ شرفت 
الشزع مَشْرَِبْهُمْ وَوَجْهُ حَبِيبِهمْ 
#أفهل الْعَرَائِم نُورُهُمْ من رَتِمْ 
أخوَافُم قؤق الْغقُولٍ لأَوَنَفْمْ 
من لَظَة يَرْقَى الْمْرِيِدُ مُشَاهِدَا 


يذركن بالعل والأخدقٍ 
هبش لم من نعم خَادقٍ 
وَالْمُضْطَفَى أَادِي لِرُوجيَ سَاقٍ 
بالهلم وَآلأُخْوَلٍ في آلآقاقٍ 
قاروا بحب آلله وَآلأَشْوَاقٍ 
فَربوا الور ْنِم رَزَاقِ 
نور خخ الوُنل بالإِضْفَاقٍ 
باألروح صِإِْفًا في مهام رَاقٍ 
قذ لاح لِاأَرواح في آلآقاقٍِ 
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الباب الخامس: في الذكر وأنواعه وروابطه 
الفصل الأول: أنواع الذكر 
ولما أن تفضل علينا سبحانه بهذا الفضل العظيم» فجعلنا من أمة من فضله على جميع 
الرسلء وأزال عنا الجرح والضيق» تفضل سبحانه فنادانا نداء القريب بقوله سبحانه: 
يناما اين اموأ أذكروأ أله وكيا ويح كنا ويلا هْوَالرِى يضلِ 


2 


عَكم ومَلتِيَكنه 5 الاك إِلْ النورٍ وكا بِالْمَؤمِنينَ رحيمًا 


س2 م بو ساح سا سرح سج سي سه مه 8 


ينهم يوم يلْقونهد لم وعد لم جر ل #(الأحزاب: 44-41). الذكر إما 
بالقلب» وهو الذكرىء» وإما باللسان وهو الذكر بكسر الذال» أو بضمهاء فالذكر 
بالقلب أوله تذكر آلاء الله تعالى» ومشاهدة نعمه؛ ثم رعاية أحكامه شرعاً وقدرا ثم 
مراقبة جلاله وعزته وعظمته. ثم مشاهدة أنوار صفاته, ثم الأدب بكمال الاتحاد 
برسول الله #إصلى الله عليه وآله وسلم» تشبهاً به على قدر الاستطاعة 
تحصيلاً للعلم بالله من الراسخين فيه ومجاهدة للنفسء ثم الفناء عن الذكر بالمذكور - 
سبحانه وتعالى - وذكره للعبد» وبعد هذا المقام مقامات» جلت عن أن تكشفها 
العبارة» أو تلوح إليها الإشارة» من الإشراف على قدس العزة والجبروت» ومن مواجهة 
الوجه العلي» ومن الاصطلام بعد الفناء عن المقام: والذكر باللسان؛ والاسم منه 
ذكره» بكسر الذال أو بضمهاء إما ترجمة عن القلب شهوداًء وهو مواجيد القلوب 
التي تترجمها الألسنة» بياناً لآيات الجمال والجلال؛ والبهاء والضياء والنور الرباق؛ 
والاسم منه ذكرى» أو تكرير جملة تامة كقول "لا إله إلا الله" مع رعاية المعنى» وهو 
ذكر أهل الرعاية أو تكريرها من غير فهم» وهو ذكر المبتدئين» وهو لحفظ الوقت من 
الغفلة وخير الذكر قراءة القرآن في الصلاة» ثم تلاوته في غيرها مع التدبر. 

أما تكرير اسم من أسماء الله تعالى» فإن كان الذاكر يلاحظ تهام الجملة بقلبه, 


05 


بأن يقول بلسانه (الله) ويلاحظ أحد أو صمدء أو معط أو وهاب أو تواب, فهو 
ذكر بحسب الرعاية» وإن ذكر الاسم من غير رعاية» فهو ذكر للتواجد, فقد 
بحصل له الوجد, وقد لا يحصلء وقد يكون التواجد بحسب المقدم من الإخوان, 
وقد استحسن جماعة السماع فيه وكرهه آخرون. حتى تزكو نفوس الذاكرين» 
فيحسن سماع الحكمة بالصوت الحسنء فقد يحصل الوجد بعد التواجد فينتقل 
الذاكر من غفلة إلى حضوره. وينتقل من تواجد إلى وجد, وقد يرفعه الله -- تعالى 
- من الوجد إلى الوجود. 
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الفصل الثانى: تحديد مقدار وميقات الأحكام الشرعية 
إلا الذكر 
إن الله سبحانه ما أمر بعمل من الخير إلا عده وحده. فأمر بالصلاة معدودة 
محدودة, وأمر بصيام شهر, وأمر بالحج عند الاستطاعة مرة في العمرء وأمر بركاة 
المال في كل سنة مرة» وقدر ذلكء وأمر بالجهاد بشروط مخصوصة: ثم بين الذكرء 


2 عو 


قِيِنَمَا وَفُعْوداوَعَ1َ جُنوبِهِمَ آل عمرن: 191). وقال سبحنه: 


:7 كرو الله وكا كرا 4 (الأحزاب: 41). 
فنحن مطالبون بالذكر بعدد الأنفاس واللحظات, وقد شنع الله تعالى على 
أهل الغفلة والنسيان» وعلى الصامتين من غير تدبر ولا اعتبار. 
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الفصل التالث: الذكر الكثير 

معلوم أن الجوارح المجترحة ثمان معلومات؛, فمن ذكر باللسان وترك الذكر 
بغيره قصرء فلذكر الكثير ذكر جميع الجوارح, وذكر اللسان الدعوة إلى الله تعالى 
بالحكمة والموعظة الحسنة, وتلاوة القرآن, والنصيحة:, والإصلاح وتذكير الخلق 
أيام الله تعالى» وقد بينت هذا الموضوع مستوفى فيما سبق من الكتب. 
ولما أن أمرنا سبحانه بالذكر الكثير, 0 3 ليبين لنا - 
سبحانه وتعالى - خصوصيته؛ فقال سبحانه: 92 وَسَبَحوه بكلا وَأَصسِيلًا /: 
(الأحزاب: 42). والتسبيح بكرة صلاة الصبح, م صلاة لا العصو وما 
الفرضان الثقيلان على أهل الغفلة, وجائز أن يكون المعنى إذا ذكرت القلوب 
بالذكرى, فأشرق القلب بنور الحضور مع المذكور سبحانه فسبحوا الله. أي قولوا 
سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله, والله أكبرء تنزيهاً لله وعلواً له سبحانه, 
وثناء عليه؛ لأنه سبحانه تفضل على العبد بالحضورء وأكرمه بالشهود, وقول: 


كنا اضيا 4 


لا بمنع عمارة <ميع الأوقات بالتسبيح, لأن ذكر الطرفين يعين الوسط. 
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الفصل الرابع: الجواذب إلى الذكر 

ييجذب إلى الذكر الحب؛ وليس أحد أولى من الحب إلا الله تعالى» ولا أحق 
بأن يذكر إلا هو - سبحانه -؛ لأنه سبحانه هو الذى تفضل علينا بالإيجاد 
والإمداد. فكل مالا بدلنا منه مما به قوام حياتناء وحفظ عافيتناء منه سبحانه 
فضلاً. ولو أننا نظرنا بالفكرة في أنفسناء وفي الآفاق لتحققنا أن صرف جميع 
أنفاسنا في ذكره قليلء في جانب نفس نتنفسه. فكيف إذا ساحت أنفسنا في 
فسيح ملكوته, فتحققنا أنه سبحانه هو الذى خلقنا من العدم في أحسن تقويم, 
وسخر لنا ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه. ومنحنا الإيمان به. ووفقنا لما 
يحبه ويرضاه. لديها نرى طاعتنا نعمة, يجب علينا بما الشكر له سبحانه. فلا 
يسعنا إلا العجز عن حقوق شكره وذكره. 
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الفصل الخامس: آداب الذكر 

الذاكر جليس الله تعالى قال إصلى الله عليه وآله وسلم»: قال الله 
تعالى: #إأنا جليس الذاكرين* (رواه الديلمي عن السيدة عائشة رضى الله عنها 
مرفوعاً والبيهقي في الشعب عن أبي بن كعب. ورواه الحاكم وصححم). والمسلم 
لا يجهل الأدب اللازم لكل جليسء فمن أنواع الذكر ما تجب فيه الطهارة 
الجسمانية, كالصلاة, وقراءة القرآن؛. والطواف بالكعبة؛ ومنه ما تستحب فيه 
الطهارة, كالتسبيح, والتهليل؛ والتحميد, والتكبير, ومنه ما لا تجب فيه الطهارة 
فإن الله طالبنا بالذكر في كل أوقاتنا وأحوالناء كتذكره سبحانه وتعالى عند 
مقتضيات الشئون. فمن الذاكرين من لا يغفل نفساء فيكون بين ذاكر بقلبه 
ولسانه وجوارحه. أو ذاكر بقلبه فقط. فيستغرق أنفاسه بين سياحة ملكوتيه, أو 
إشراف على قدس رب البرية» أو تذكر آيات الله في نفسه وني الآفاق» أو شهود 
جماله في مظاهره الجحلية. 
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الفصل السادس: روابط الذكر 
الذاكر إما آنس بالمذكور سبحانه على بساط المؤانسة, أو حاضر القلب معه 
سبحانه بالذكرى, أو غائب عن الخلق فرار إلى الحق» أو مبتهج بالفكرة في جماله 
العلي, أو مرتل لكلامه سبحانه بالحضور, مع المخاطبة والتدبر في خلوته. أو 
مكرر اسمه العلى بلسانه ترجمة عن قلبه. وهذه الأنواع من الذكر لا بد لها من 
رابطة قلبية؛ تربط الذاكر بالمرشد الكامل؛ الذي هو صورة رسول الله في كل 
زمان, وتلك الرابطة هي سر الوصول إلى الله تعالى ورسوله عليه إصلى الله 
عليه وآله وسلم». ومتى حرم القلب معنى من تلك المعاني» فالواجب على 
المسلم أن يسارع إلى طبيب القلوب, العالم الرباى, ليعالجه حتى تعود صحته 
الروحانية, فإن فقد الطبيب وجب عليه مجاهدة نفسه. بامحافظة على آداب 
الشريعة التي لا تخفى على مسلم, ولا يرتبط إلا بمن كان مستقيماً. قال #صلى 
الله عليه وآله وسلم»: "اتقوا أئمتكم فإنهم رسلكم فيما بينكم وبين ربكم" وقد 
انتشر الأدعياء في هذا الزمن, فترى المدعى يجهل نفسه. ويطيع حسه. ولا يعلم 
الضروري من الدين, ويتقن ما به يخدع المسلمين» وهو وسيلة الشيطان. فعلى 
السالك أن يطلب العلم ولو بالصين, فإن أطباء القلوب قليلون؛ وإن تساهل 
د لس لو ار ل قوله 
تعالى: :لل هُوَألّ ضل عَلَْوَمَكتوكنهُ ليون لمت إل الور 
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وكان بالْمَؤْمِنِينَ رحيمًا * 
(الأحزاب: 44). قوله تعالى: ريص * 


"1 


بلفظ الفعل المضارع بشرى لنا جماعة المسلمين أن صلاته سبحانه دائمة مستمرة 
في كل زمان؛ مهما تعاقبت الدهورء وتوالت العصورء فأهل الإيمان بالله» 
الذاكرون الله كثيراً في معية رسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم» من بدء 
الرسالة إلى يوم القيامة: لم يغب عنهم #صلى الله عليه وآله وسلم» نفسّاء 
ولو غابوا عنه لاحترقواء وهم نور الله ورحمته لجماعة المسلمين, في كل زمان 
ومكان, والصورة الكاملة لرسول الله #صلى الله عليه وآله وسلم في كل 
عصر وأوان, والصلاة من الله تعالى تنزله -2َإْ- بالتواب, والعفوء والغفور, 
والقريب. والجيب, والولى, والمنعم, والمتفضلء وغيرها من أسماء الجمال والحفظ 
والسلامة, وصلاة الملائكة استغفارهم لنا ودعاؤهم لنا بالخير والمغفرة, كما ورد في 
قوله تعالى: (١‏ انوت الْعَركَوَمَنَ َوه َيَحودِصَمْدِريوم ويُوموييد. 


مض 
سح ات ا 
.2 


وسَتَعَفون لِلَذِتَ ءَامَنْوأ 6(غافر: 7). وتنزهم الإلمحام والبشائر لنا. 


وقوله سبحانه وتعالى: مِإلِيخرَك ين لظلْمّتٍ إِلَ الور » 


ا 06” 


0 1 غء 5 

فيه من البشائر ما في «إيِصٍَ عَلتكم # والإخراج أنواع: يخرج سبحانه من 
ظلمات الكفر إلى نور الإسلام, ومن المعاصي إلى الطاعات, ومن الجهل إلى 
العلم» ومن العلم إلى الذوق, ومن الذوق إلى الشهود. ومن الشهود بعين اليقين 
إلى حق اليقين, ومنه إلى المقامات التي لا يشار غليها إلى حيث الفرار ثما سوى 
الله ومن سواه إلى الله تعالى. قوله تعالى: #وكانَ بالْمؤَمِنِينَ بَحِيما * أي: 
ثبتت رحمته من البدء بالمؤمنين؛ ودامت لهم إلى أبد الآبدين, والمؤمنون هم الذين 


وسلم». 
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يبوج سح سا سرح ساح عو 


قوله تعالى: مإ تحِيَحَهِم يوم يلَقَود سل والتحية من الحياة أي: أحياهم 
بتحيته سبحانه إياهم منه لهم في سلامة, حياة الأنس به في حظوة المواجهة, على 
بساط المنادمة, وهم المقربون. أو تحيتهم من الملائكة عند الله تعالى» بشرى 
بسلامتهم حتى من العتاب بالفوز بالحياة الدائمة» في بساتين الفردوس والمسرات 
الباقية, وهم الأبرار أهل اليمين. وقوله تعالى: وعد هم لجرا كرما 4 
(الأحزاب: 44). فقوله: أعد أي: أن هذا الأجر موجود الآن» فنبت وجود الجنة 
مذه الآية, والأجر الكريم هو الجلوس على منابر من نور, أمام وجه الله تعالى 
للمقربين؛ في مقعد صدق عند مليك مقتدر, أو التصريف المطلق في جنة 


الفردوس, بحجة قوله تعالى: هذ لمْمَاتَآمُوتَوِينَا # (ق: 35). للأبرار. والأجر 
الكريم هو الخير العظيم: الذي يكرم من ناله أعظم الإكرام. 


ِذَا ذَكَرْا به لاح ألضّيًا الْعَالِي آلذّكْرُ 
راح طَهُورٍ فيه يَذَكُرنَا مؤلاي تَذَكُرْا في 
آلذّكرٍ تشهذنا يَاؤِكرٌ أَشْهَدْتنا الِب 
آلْمَصُونَ أرئ آلْوَْهُ وَاجَهَن في آلذّكْر 
غَيبَني يَاؤِكُرُ أنت مُدَامُ آلرَّدُوح 
أَبقَطَني تَرْجمَتُ عَنْ غَامِضٍ الأَسْرَارٍ 
أكرَم َه أفل العخز عَلَمَهُمْ 
آلذّكرُ نوز مِنَ الْمَذْكُورٍ يمنَحْهُ الذكز 
يخوت مِنْ سَايِقٍ الحُسَئ آلدّكرُ ما 


وَآذّكرُ يتَِِْا مِنّا إلى آلوَابي وب قَرِِب 
يب حَالَ إِيصّالٍ وَجْهَا جميلاً يُرِينَا 
غَيِب إِجْمَالٍ رَوْضَ الْجَمَالٍ يلي أو 
قحالي عَنْ رَنْبَتي أَوْلا من طِينٍ 
حي هَهِدْتُ جَمَالَ المنعم العالي 
ِعَالِمِينَ وَللْجْمَالٍ أمكالي يُعْطِي الْوَلايَ 
لِلسَارِي وَلِلتَاي أَسْرَارَ تَوْجِيدِه بِاخْحَالٍ 
وبل - اسن 
أفل الْمَحَبَّة مَنْ فَارُوا بإفبَالٍ 
إِنْ تَذْكُرُوا آله يَدكُرَكُمْ مَعَ آلآلٍ لَنَا تجَلَى 
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هه 8 


آلدّكرُ جَذَابَ لحضرةٍ مَنْ إِنَّ دَكَرْتَاكَ بال آلدَّكْرٍ ني الْحَالٍ جمَالَ وَجْهِكَ 
قاكهكزن وأشقهذنً بأالإغتنت سس «ن يوَالٍ 
الباب السادس: عبارات أئمة الصوفية في التوحيد 
الفصل الأول: التوحيد هو تمييز الحادث من القديم 
يروى أن الجنيد قال: التوحيد هو فرق القديم من الحادث في الوقت. أعبي: 
أنه لا يلزمك اعتبار القديم أن يكون محلا للحادث, ولا الحادث أن يكون محلاً 
للقديم. ويلزمك أن تعرف أن الله قديم وأنك حادث وأنه لا شيء منك متصل 
به وأن لا شىء من صفاته مزدوج بك, وأنه لا جنسية بين القديم والحادث. هذا 
الرأي مضاد لمذهب من قال بقدم الروح, فإذا اعتقدنا أن القديم نزل إلى 
الحادثء أو أن الحادث اتصل بالقدي, لم يبق برهان على قدم الله وعلى وجود 
الكون. وهذا يذهب بنا إلى مذهب الدهريين.. في كل أعمال الحادث براهين 
ناطقة على توحيد الله وآيات دالة على قهر الله وعلامات توضح قدمه سبحانه 
ولكن الناس شديدوا الغفلة في الرغبة فيه وحده. أو الاكتفاء بذكره. 
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الفصل الثانى: التفريد والتوحيد 
قال الحسين بن منصور الحلاج: أول قدم في التوحيد هو فناء التفريد؛ لأن 
التفريد هو النطق بأن الواحد انفصل عن الآفاق. بينما التوحيد هو إثبات وحدة 
الشىء لذلك, ففي الفردانية لا يمككن إثبات شيء غبر الله وهذه الصفة ربما 
تنطبق على ما هو غيره: لكن في الوحدانية لا يمكن إثبات غيره: والوحدانية ربا 
لا تكون لشيء غيره. لذلك فأول قدم في التوحيد هو إنكار شريك الله ونفي 
المزاج, لأن المزاج في طريق الله هو بحنك عن الطريق بسراج. 
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الفصل الثالث: أصول علم التوحيد 
قال الحصري: أصولنا في التوحيد خمسة: إزالة الحدث وإثبات القدم, وهجر 
العادة, والعزلة عن الإخوان, ونسيان ما هو معلوم وغير معلوم 

1. فإزالة الحدث تشتمل على إنكار أن الحادث له اتصال بالتوحيد, أو 
أن الحادث يمكنه أن يصل إلى حقيقته المقدسة. 

2. وإثبات القدم هو ني كمال اعتقادك بوجود الله وكما بيسنت لك 
سابقاً في قول الجنيد. 

3. وهجر العادة للسالكين بعد عن ملاهى النفس الدنية» ورسوم هذه 
الدنياء وللكاملين بعد عن المقامات والأحوال والكرامات. 

4. والعزلة عن الإخوان أعنى به الابتعاد عن الاجتماع بالناس» 
والتوجه إلى الاجتماع بالله. حيث أن الفكر في كل ما هو غير عن 
لله حجاب ونقص, وكلما حصر الإنسان فكره في الاجتماع بغير 
الحق, كلما ازداد حجاباً عنه؛ لأنه من المتفق عليه أن التوحيد هو 
جمع الحممء بينما أن الاكتفاء بغير الله هو علامة على تفرقة ال همم. 

5. ونسيان الأشياء المعلومة والغير معلومة يعني به توحيد ذلك 
الشيء, لأن التوحيد ينكر ما يثبته علم الناس, وكل ما أثبته جهلهم 
به ليس إلا بخلاف ما يعلمون, لأن الجهل ليس توحيداًء ومعرفة 
حقيقة التوحيد لا بمكن نيلها بدون إنكار التصرف الشخصيء 
الذي يتكون منه المعرفة والجهل. 

قال بعضهم: بينما كان الحصري يتكلم في مجمع. غفلت عيناي فرايت وأنا نائم 
أن ملكين نزلةً من السماءء وصارا يستمعان لمذاكرته, فقال أحدهما للآخر: كل 
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ما يقوله هذا الرجل هو علم التوحيد وليس بعين التوحيد, فلما استيقظت إذا 
التوحيد إلا علماً. 
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الفصل الرابع: التوحيد هو فناء صفات الآدمية 
يروي أن الجنيد قال: التوحيد هو أن يكون الإنسان كشخص بين يدي الله 
تجري عليه أحكامه كما شاء في سابق علمه. وأن يكون الإنسان غارقاً في بحار 
التوحيد, فانياً عن نفسه., وميتاً في دعاء الناس له وإجابتهم إليه» مستغرقاً بحقيقة 
التوحيد في معنى القرب, مفقوداً عن نفسه وحواسه؛ لأن الله يقوم فيه بما أرداه 


سه ل سس 7 


له حنتى تكون آخر أحواله أوهاء ويعود إلى ماكان عليه مادام 15 


1 4 (الأنبياء: 104). كل ذلك يعني به أن الموحد ليس له مراد 
دون مراد الله في توحيد الله لا اعتبار لوجوده, حتى يكون ذرة كما كان في ماضي 
قدمه حيث ظهرت دلائل التوحيد, وأجاب الله عنه السؤال الذى سأله نفسه. 
وهذه الذرة كانت محل كلامه, مثل هذا الإنسان لا يأنس به الناس حتى يدعوه 
إلى أي شيء وليس له صحبة مع أي إنسان حتى يجيب دعوقم. هذا القول يشير 
إلى فناء الصفات الآدمية؛ وكمال التسليم لله في الحالة التي يكون فيها الإنسان 
مغلوباً بكشف جلال الله. وبذلك يكون الإنسان آلة مسخرة, ومادة لطيفة لا 
تشعر بأي شيء, ويكون جسده خزانة لأسرار الله تعالى, تدسب إليه أقواله 
وأحكامه. غبر صاغ إلى أي شيء غبره؛ باقياً تحت أحكام الشرع إلى النهاية, 
وذلك لتأييد برهان الله سبحانه وتعالى هذا مصدقاً لعمل رسول الله 
«#صلى الله عليه وآله وسلم» حينما أراد في ليلة المعراج, عندما أسرى به إلى 
مقام القرب, أن تمحى رسوم جسمه الشريف, وتذوب شخصيته لكن سبحانه 
وتعالى أراد أن ينبت برهانه, فأمر رسوله أن يبقى ني الحالة التي كان عليهاء 
وبذلك تقوى جسمه الشريف, وشاهد وجود الله سبحانه وتعالى من وجوده 
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العدمي, فقال: إإى لست كأحلكم إن أبيت عند ربى فيطعمنى ويسقينى114. 
وكما قال #صلى الله عليه وآله وسلمك: "أنا مع ربى في حال لا يقدر عليه 
الكروبيون والأنبياء والمرسلون" [رواه الترمذى في ثمائله وابن راهوية في مسنده 
عن سيدنا على التَتئ كذا في اللاليء وزاد فيهاء ورواه الخطيب بسند قال فيه 
الحافظ الدمياطى إنه على رسم الصحيح] . 


)21 [رواه البخارى في كتاب التمنى الباب 29 وكتاب الصوم الباب 20.:48:49:50 وكتاب 
الحدود الباب 42» وكتاب الاعتصام الباب 5» ومسلم في كتاب الصيام الحديث 572»58» 
ومالك في الموطأ في كتاب الصيام الحديث 58» وأحمد في الجزء الثالث صفحة 8 والجزء 
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الفصل الخامس: الذات تعرف بالعلم ولا تدرك 
يروى أن سهل بن عبد الله قال: التوحيد هو أن تشهد أن ذات الله إنا 
تعرف بالعلم, وأنها لا تدرك ولا تشهد للعين في هذه الدنياء لكنها موجودة بحقيقة 
الإيمان, غير محدودة ولا مدركة, ولا تحل الأشياء؛ وأنه يرى في الدار الآخرة ظاهراً 
وباطناً في ملكه وسلطانه, وأن الناس محجوبون عن معرفة حقيقة ذاته, وأن قلوبهم 
تعرفه, وأن عقوم لا تصل إليه. وأن المؤمنين يشاهدون جماله بعيوتهم الروحانية, 
بدون إدراك حقيقته. هذا القول يشمل كل أصول التوحيد. 
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الفصل السادس: العجز عن الإدراك إدراك 

قال الجنيد إن أعلى كلمة في التوحيد هي ما قالها أبو بكر #5: (سبحان الله 
الذى لم يتعرف إلى خلقه بأي وسيلة إلا بالعجز عن معرفته) وقد أخطأ كثيرون 
فيما عني به سيدنا أبو بكر في هذه الكلمات؛ وظنوا أن العجز في نيل المعرفة هو 
كالقول بأنه لا بينة» ولا مناقضة لوجود إله واحد, وهذا خطأ محض؛ لأن العجز 
يشير إلى حالة موجودة, وليست إلى حالة معدومة, مثال ذلك الإنسان الميت 
ليس غير مؤهل للحياة, لكنه لا يكون حياً في حال موته؛ والإنسان الأعمى ليس 
غير مؤهل للنظرء لكنه لا يرى في حال عمائه, كذلك فالعارف ليس غير مؤهل 
للمعرفة, ما دامت المعرفة موجودة, لأنه في هذه الحالة تشبه معرفته النظر العقلي؛ 
فقول أبى بكر يمكن أن يتصل بمذهب أبى سهل الصعلوكي, وأبى علي الدقاق» 
الذين يثبعون أن المعرفة تنال في أول الأمرء حتى تكون في النهاية بديهية - 
صاحب المعرفة الضرورية يصير مضطراًء أو غير قادر على تركهاء أو استقرابما 
لنفسه. وبناء على قول سيدنا أبى بكر - ذه - وأرضاه فالتوحيد هو حكم الله 
في قلوب عباده. 
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الفصل السابع: التوحيد يحجب الموحد عن جمال الوحدة 

قال الشبلي: التوحيد يحجب الموحد عن جمال الوحدة, لأنه يقال إن 
التوحيد هو حكم الإنسان وحكم الإنسان لا يكون كشفاً لجمال الله وفى حقيقة 
الكشف يكون الشيء الذي لا يوجب الكشف حجاباً ‏ الإنسان بكل أوصافه 
هو غير عن الله؛ لأنه إذا كانت صفاته ربانية» كان هو ربانياً» وبذلك يكون الموحد 
والتوحيد, فإذا منعت الطالب لله أي صفة من فناء نفسه في التوحيد. فهو 
محجوب بتلك الصفة, وطاما يكون محجوباً ليس بموحد, لأن كل ما خلا الله فهو 
باطل, هذا فقه "لا إله إلا الله" هذاء وقد عني أهل المعرفة بتوضيح واسع 
العبارات التي يعرف ما التوحيد فبعضهم قال: إنه فناء لا يمكن الوصول إليه 
حقيقة إلا بوجود الصفات, والبعض قال: إنه لا توجد نسب أبداً إلا الفناء, 
وموضوع الجمع والفرق بمكن أن يطبق في هذا الموضوع حتى يفهم. 
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الفصل الثامن: التوحيد عند الإمام المجدد السيد نمد ماضي أبي العزائم قدس الله سره 


ولا شك عندي أن التوحيد هو سر يكاشف الله به عباده, وأنه لا يمكن 
التعبير عنه بالكلام؛ وأنه أدق من أن يشار إليه بأكمل العبارات» وكل ما قرره 
المشايخ من العبارات والاصطلاحات, وكل من استعملهاء هو غير عن الله 
رات ما هو غير عن الله في التوحيد بوإدات 0 


مَشْهَدُ آلتَوْحِيدٍ د مراع م آلوصَالٌ والفزاز 
من لْمَقَامَاتَ الى مَشْهَدُ أَلتَؤْحِيدٍ في 
حَالٍ آلصّفًا وَحْدَةُ لأَفْعَالٍ بَذءُ 00 


تَفْريِدٍ بدي لةذفي فَصدِه بَعْدَ هَذدًَا 


تَنْمَحِي آتَارْهُ بِضِيَائهِ 0 د 
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6 ا 


0 3 000 7 58 0 رهور ه 30 و وء 
حى بدا من أنا وَأَلوَجَه حَوِْي نوره 
باص مُشرقًا في وجْهتي وَالْفِرَارٌ َك 
فى وها 20" 9 2 
لي بعبي لم اي يانفسن 1 رفعة 


الإ شَُرَاقَ وََخْحَنْمُ أتَصَال سَكَرْ 


هَذ نحا الخجب وَأَفْيَاءَ ألقَاال 
تبن هن فال بن ختن الْمَآل 


إن 
9 2 ا ا .0 أو 3 
4 5 _- 


دكت مود َأُضْعِفّتِ لرَجَالٌ 0 
قَلْبٍ مُطْمَِنِ بِأَججَمَال تسن 00 
لو ب جلا يُوَالُ ليقن آلْحَقَ ل رمز 


ظتتاهرًا لِلعَينِ من غَير أنفصّال 
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وَأ جاب الْبِعْدُ فَاتِدحَةُ أخْدَّدَال 
تَدَخْلِينَ الفذس ني خلس الوصّال 
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الباب السابع: عقيدة الصوفية في الإيمان 
الفصل الأول: تعريف الإيمان 

قال رسول الله #إصلى الله عليه وآله وسلم»: "الإبمان بالله وملائكته 

الإيمان اصطلاحاً هو التصديق, أما خصوص أصوله المطابقة للشرع الشريف 
فله مواضيع هامة, واعتراضات كبرى, فا معتزلة يتمسكون بأن الإيمان يشتمل 
على أعمال العبادة - علمي وعملي - ولذلك فإنهم يقولون: إن المعصية تخرج 
الإنسان من دائرة الإيمان وكذلك الخارجة الذين ينسبون الإنسان إلى الكفر على 
عمل معصية؛ وهم على مثل هذا الزعم؛ والبعض يثبتون أن الإيمان الإقرارء ليس 
إلا إقراراً قولياً والبعض يقولون عنه: إنه ليس إلا معرفة الله تعالى. وبعض أهل 
السنة يثبتون أنه هو التحقيق بعينه. وقد كتبت كتاباً خاصاً كمذا ا موضوع, ولكن 
مقصدى هنا أن أشرح عقيدة الصوفية فيه. فهم ينقسمون في هذا الموضوع كما 
انقسم فيه الشرعيون من أهل هذين الطبقتين. 
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الفصل الثانى: عقيدة الصوفية 

أولة: عقيدة الفريق الأول: فبعضهم مثل الفضيل بن عياض, وبشر الحافى» 
وخير النساج, وسمنون المحب, وأبو حمزة البغدادى, وغد بن جريرىء وكثيرون من 
غيرهم يقولون: إن الإيمان هو إقرار لفظي, وتحقيق وأعمال. 

ثانياً: عقيدة الفريق الثاني من الصوفية: لكن غيرهم مثل إبراهيم بن أدهم, 
وذو النون المصرى. وأبو يزيد البسطامى, وأبو سليمان الداراى» والحارس 
المحاسبى, والجنيدء وسهل بن عبد الله التسترى, وشقيق البلخى, وحاتم الأصم, 
وخ بن الفضيل البلخى, وكثيرين غيرهم يقولون بأن الإيمان إقرار لفظى وتحقيق. 
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الفصل الثالث: عقيدة الشرعيين 

وبعض المتشرعيين مشل مالك؛ والشافعى, وأحمد بن حنبلء متمسكون 
بالرأى الأول, بينما أبو حنيفة» وحسين بن فضل البلخى وأتباع أبو حنيفة مثل 
شد بن الحسن, وداود الطائىء وأبو يوسف يؤيدون القول الثائ. والاختلاف 
بينهم لفظى محضء وخلو من المعنى, وسأوضح لك ذلك حت لا يتهم إنسان 
بنروجه عن محجة الإيان, لتمسكه برأى دون آخر. 
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الفصل الرابع: إثبات أن الإختلاف بين الفريقين لفظى محض 

إعلم أن جماعة المسلمين والصوفية متفقون على أن الإيمان له أصل وفرع, 
والأصل هو التحقيق في القلب, والفرع هو ملاحظة الأمرء والعرب يستعملون 
فيما بينهم اسم الأصل للفرع بطريق الاستعارة» كقولهم عن ضوء الشمس أنه 
الشمس, وبمذا المعنى, فأهل الطبقة الأولى المذكورة آنفاً. يطبقون اسم الإيمان 
على الطاعة التي يحفظ بما الإنسان نفسه من العقاب الآجل, فالعقيدة مع عدم 
أداء الأوامر الربانية لا يوجب الإيمان, وحيث إن الإيمان هو مبني على الطاعة, 
وأن الطاعة مع العقيدة والإقرار القولى هما سبب النجاة, وليست الطاعة, فهم 
يقولون الطاعة لا معنى لما بدون المعرفة, وأن العارف الذي ينقصه الطاعة سيكون 
من الناجين؛ ولو أنه يكون مرتكناً على إرادة الله إن شاء عفا عنه بفضله 
وبشفاعة رسوله بإصلى الله عليه وآله وسلم», أو عوقب على قدر معصيته. 
ويخرج من النار إلى الجنة» وحيث إن أهل المعرفة مع معصيتهم لا يخلدون في النار 
بسبب معرفتهم, بينما الكادحون بغير معرفة لا يدخلون الجنة, ظهر في هذا أن 
الطاعة ليست سبباً للنجاة, وقد قال رسول الله ميل وآله: "لن يدخل الجئة 
أحدكم عا 


(1) [رواه البخارى في الرقاق الباب 18» وكتاب المرضى الباب 19؛ ومسلم في كتاب 
المنافقين الحديث77» وكتاب التوبة الحديث 78-71» وابن ماجة في كتاب الزهد الباب 20» 
والدارمى في كتاب الرقاق الباب 24» وأحمد في الجزء الثانى صفحة 235» 256: 264» 
9 326 344: 385 390 451 465 469: 473: 482: 488: 495: 2503 
9 514.: 519: 524., 537. والجزء الثالث صفحة 52»: 337: 362: 394» والجزء 
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الفصل الخامس: إجماع المسلمين على الإيمان 

الحقيقة التي لا جدال فيها بين المسلمين, هي أن الإيهان هو المعرفة, 
والإقرارء وقبول الأعمال. 

فكل من عرف الله يعرفه بأحد صفاته, وأكمل صفاته - سبحانه - على 
ثلاثة أنواع: أوصاف متصلة بجمالهن وجلاله؛ كماله؛ فكماله لا يناله إلا من ثبت 
كمالهم: وانتفى نقصهم, وبقى أهل الجمال والجلال» فمن كان برهانه في معرفته 
جمال الله تعالى فهم المؤهلون لمشاهدته. ومن كان برهاهم هو جلاله فأولئك هم 
الذين يبغضون صفاقمء وانعقدت قلوبحم على الرغبة» أما الشوق فهو ثمر العشة 
أو المحبة» وكذلك كره الصفات الآدمية؛ لأن رفع الحجاب عن الصفات الآدمية 
هو عين حقيقة امحبة» لذلك فالإيمان والمعرفة هنا المحبة» والطاعة علامة عليها. كل 
من أنكر ذلك أهمل أحكام الله تعالى» ولا علم له بالمعرفة, وهذا الخطأ منتشر بين 
طلاب الصوفية في عصرنا هذاء وبعض أهل الإلحاد ثمن شاهدوا كمال أحوالهم 
يجاورونهم في هذه الدرجة العالية» ويقلدونم فيهاء ويقولون إن التكاليف تكون 
قبل التعريف فإذا وصلت إلى معرفته تحولت عنك التكاليف الجسيمة للطاعة, 
ولكنهم مخطئون, لكني أقول إنك متى عرفته امتلأ قلبك بالشوق والواءء وصار 
حكمه في نظرك أجل مماكان قبلاً, وإن أقر بأن الإنسان التقي يبلغ درجة 
يتخلص بما من عناء التكليف, وذلك بنمو التوفيق الإلهي, حتى يؤدى ما هو 
تعب للغير بلا تعب لنفسه. لكن النتيجة لا يمكن أن يتحصل عليها بغير الشوق 
المحرق, الذى ينتج الوله. 


الفصل السادس: الفرق بين مذهب الجبر والاختيار والحشوية وبين مذهب التوحيد 


والبعض يقولون: إن الإيمان إنما يأتى بالكلية عن اللّه. والبعض يقولون: إنه 
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إنما يصدر عن الإنسان, وهذا كان لجدال كبير حدث بين أهل ما بين النهرين» 
فإثبات أن الإيمان إنما يأتى كلية عن الله هو القول بالجبرء لأنه ينبت أن الإنسان 
ليس له اختيار؛ء ومن قال إنه يصدر من الانسان فان ذلك اختيارى, لأن 
الإنسان لا يعرف الله تعالى إلا بالعلم الذى بمنحه إياه. ومذهب التوحيد هو أقل 
من الجبرء وأرقى من الاختيارء والأولى أن يقال إن الإيمان - حقيقة- هو عمل 


و 7« سح رو دوسلاء 
أسَهُ أن 


الإنسان مصحوباً بتوفيق الله. كما قال تعالى: ل هَمَن يردا لَه أن بهد يه يسح 


- 


2 


صدره لْإسَمِ ومن يردن ل عل صدره صَيَقَا حرجا 7 (الأتغعام: 
25). 


وعلى هذا الأصلء فالميل للاعتقاد هو توفيق الله تعالى» أما الاعتقاد فهو 
عمل الإنسان, وعلامات الاعتقاد هي في القلب؛ وذلك بشدة تمسكه للتوحيدء 
وفي العين بامتناعها عن المحرم نظراً والنظر بإمعان في الآيات وني الأذن بسماع 
كلمته. وني البطن بخلوها من المحرم شرعاً, وفي اللسان بالتصديق. هذا ومن قال 
بأن الإيمان يصدر عن الله - تعالى - يثبت بأن المعرفة والإيمان قد يزيد وينقص 
الذي أجمع على بطلانه أكمل؛ لأنه لو كان حقاً. لكان موضوع المعرفة محلا 
للنقصان والزيادة» وعلى ذلك فالزيادة والنقصان يلزم أن تكونا في الفرع الذي 
هو الحكم. والمتفق عليه عاماً هو أن الطاعة قد تزيد وتنقص, وهذا لا يسر 
الحشوية الذين يقلدون أهل الفرقتين المذكورتين آنفاً؛ لأن بعضهم يتمسكون بأن 
الطاعة هي أصل الإيمان. وبعضهم يقول: الإبمان هو إقرار قولي ليس إلاء وكلا 
هذين المذهبين خطأ. 
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الفصل السابع: الإيمان عند الإمام المجدد السيد مهد ماضي أبي العزائم قدس الله سره 

وبالاختصارء فالإهان هو حقيقة اشتغال الأوصاف الآدمية في طلب الله 
ويلزم كل مؤمن أن يقر بمذا. سلطان المعرفة يقوى على صفة الشرك, وأين وجد 
الإيمان ذهب الشركء لأنه كما قيل: لا فائدة في السراج إذا طلع الفجرء وكما 
فال تعالى: مإ إِنَالْمْوكَ دا مكدو فَرَِةَأَفسَدُوعَا #6 (النمل: 34) لأن المعرفة 
إذا تسيطرت ني قلب العارف, اندرست معالم دول الشك والرأى والشرك؛ 
وتسيطر سلطان المعرفة على حواسه وهواه. حتى يجعلها في طاعته. فيكون في كل 
نفظلره وفعاله وقول هه ممحفوظ ابحصون الستة. 
قرأت: أنه لما سئل إبراهيم الخواص عن حقيقة الإيمان أجاب: لا يحضرن جواب 
على هذا السؤال الآن, لأن كل ما أقول ليس إلا تعبيراً» وإنه يلزمني أن أجيب 
عنه بأعمالي» ولكني مسافر لمكة. فاصحبنى حت أجيبك عليه؛ قال الراوى 
فقبلت منه ذلكء وكان في طول سفرنا في الصحراء يأتينا كل يوم برغيفين وقدحين 
من الماء, فيعطيني إحداهما ويأخذ الآخر لنفسه. فذات يوم رأيت رجلا كبير 
السن اقترب مناء ثم نزل وتكلم مع إبراهيم لحظة من الزمان, ثم تركنا فسألت 
إبراهيم أن يخبرنس من هو؟ فقال: هذا هو جواب سؤالك. فقلت له: كيف ذاك؟ 
فقال: ذاك الخضر طلب مني أن يصحبني؛ لكني رفضت ذلك مخافة أن في 
صحبته أتكل عليه دون الله. وبذلك ينقص توكلي عليه. فحقيقة الإيمان هو 
التوكل على الله تعالى والحقيقة أن الإبمان هو اعتقاد القلب في العلم الذي يأتى 
من الغيب, لأن الإيمان هو فيما هو غائب؛ وإنما ينال بأن يقوى الله تعالى اليقين 
في عبده, الذي هو نتيجة المعرفة المفاضة عليه من الله تعالى ويلزمني الآن أن 
أرجع إلى مسائل المعاملات مبيناً مصاعبها. 
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وَإِذَا شَهِدْتَ جَمَالَ خُسْبكَ ظَاهرًا 
وَأسْمَغْ خِطَابَك مِنْكَ في تلَى الْبَهَا 
وَآَنْهَض عَلَى قَدَمِ آلشّريعَةٍ ظَاهِرًا 
وَآَعْلَّمْ بك صِرْتَ عَرْشَ صِفَاتِه 
وأخْلِسن عَلَى كزبِي أَْوِيَة مُعْلِنًا 
نادي بَأقَك وَاجِدٌ أحذد ولا 
وَدَع آلشُّهُودَ لِدَارٍ عَدْنٍ إِنْ بَذدَا 
فُن لا أرِيدُ سِوَاكَ بَن 6 أنت يا 
قَذ شك مِئْك مَظَاهِرًا وَكَقََتْ 


وَشْربْت مِنْ يَدٍ فَبْضّة الأنوَارٍ مَا 


بظفور ثور الحو بِلأعِانٍ 
تنس فك فذكتب ف ربا آلإِنْسَانٍ 
لَك خشسشكئةفي و ةالإمْكَانٍ 
هُوت أفُويّدفي عُلْوَّآَلشَانٍ 


أ خم فوّادي بع تَعْدَ كَثْ كشف أَلرَانِ 


الباب الثامن: مذهب الصوفية في المحافظة على الحكمة 
الفصل الأول: لكل مقام مقال 
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#صلى الله عليه وآله وسلم) كانت أحواله وأقواله وأعماله هي خالص المحبة 
الروحانية, والسكينة الإلهية» فإنه #إصلى الله عليه وآله وسلم» كان يسير 
بالمسلمين على قدر ضعفائهم. ليبين لنا سبل السير إلى الله سبحانه وتعالى» فكان 
«#صلى الله عليه وآله وسلم» يجلس المجلس العام لبيان الأحكام, 
والمعاملات؛ والإسلام؛ ثم يجلس المجلس الخاص مع أهل الصفة, لبيان الأحوال؛ 
والأخلاق؛ وتركية النفوس, ثم يجلس المجلس الأخص مع أفراد اصطفاهم له 
إصلى الله عليه وآله وسلم», عن أمره الله سبحانه وتعالى بأن يصير نفسه 
إصلى الله عليه وآله وسلم# معهمء فيتكلم معهم في مقامات التوحيد, 
منازلات اليقين» ولذلك, فإنك ترى الأمة أجمعت على النظر في كلامه ##صلى 
اللّه عليه وآله وسلم»؛ واشترط الرجال شروطاًء ولم يقبلوا أحاديث كثيرة ل تصح 
عندهم بطريق مطابق لشروطهم. مع صحة المتن حقاًء وصحة السند, وإن لم يقبل 
عندهم, وأكثر الأحاديث الإفرادية التي وردت عمن لا شهرة لهم بين الصحابة 
من اقتطفتهم امحبة» واختطفهم الشوق إلى الله تعالى. ولرجال الحديث العذر فيما 
أنكروه؛ لأنه لا ينبغي أن يباح للعامة, حفظاً للقوى العقلية» ومن تصفح الكتب 
الستء يظهر له تفاوت منزلتها بين الأمة, بقدر حيطة أصحابا - هر - 
والتشديد في الشروط, وأكثر الأحاديث المتضمنة لغوامض التوحيد ثما أخذ به 
الرجال لا شهرة لها بين أهل الحديث؛, حفظاً لأسرار الحق أن تذاع. 
الفصل الثاني: لا لوم على المقهور 

كان الرجال رضى الله عنهم في بدايتهم, وقوة أحوالهم عليهم: قد يقهرهم 
الوجد, إلى أن يظهروا أحوالحم أمام من ليسوا أهلاً لما. مع حسن النية» وسلامة 
السريرة» وحسن الظن بالخلق, فإذا ترقوا عن مقاماتم إلى مقامات العين: أو الحق 
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في اليقين» والتحقيق في التمكين, ظهر لهم سوء عملهم, فندمواء وتابوا إلى الله 
ثم تلوح لم من لوامع سر القدرء ما أجراه الله تعالى بسابق حكمته على أيدى 
رسله, ما أضل به كثيراً» وهدى به كثيراً. فيرجعون إلى الله في الأمر كله. وفى هذا 
أمر الإشارة في قول موسى اتَكئلا أن يضل بما من شاءء ويهدي يما من شاء. 
ويحتاطون للحكمة ضنا بما أن تكون مشرعة للسالكين, أو طريقاً للواردين؛ 
وحفظاً لما أن تتناوها أيدى الجهلاء المغرورين, ولكن بعد ماذا وهي سنة ماضية؟ 
ولا عصمة إلا لرسول الله ##صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سبق في الأزل 
أن يتلقى الحكمة غير أهلهاء ليكونوا أبواباً للهاوية يهوي بمم في نار البعد» من 
سجل عليهم القضاء بالضلالة. 

- أعوذ بوجهه الكريم - لا عذر لمم حقاً في إباحتهاء ولو قهرهم حالهم, 
والواجب على كل مسلم أن يردهم عن إباحة الحكمة لغير أهلهاء ولكن الرجال 
في بدايتهم اختطفتهم يد العناية» وجذيمم الحق حتى جمعهم عليه. فكان معالم بين 
أعينهم, والناس في غفلة وإنما يتبعهم أهل التسليم من لم تحجبهم حظوظ وأهواء. 
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الفصل الثالث: مفاتيح أبواب الردى 

هؤلاء الذين يجتمعون على أهل المقامات العلية تحصل منهم المضرة على 
غيرهم, لأنهم يجعلون الحكمة سبيلاً إلى ظهورهم بين الخلق؛ فيبيحونًا لغير أهلها. 
طمعاً فيما لا مطمع فيه. وبمم المضرة, وقد قدر الله ذلك في ذات رسله. فإن 
موسى السامري قبض قبضة من أثر الرسول؛ فاستعمل مشاهد الأرواح للأشباح؛ 
حتى ضل وأضلء ونسي التنزيه. وجذب قلوب أمة معهم رسول من أولي العزم 
ورسول كريم, فمالوا معه. وعبدوا العجلء, وخالفوا سيدنا هارون التيثة. وكذلك 
بلعام بن عوراء الذى آتاه آيات الحكمة, فكفرء واستعملها في إضلال الناس» 
وأخلد إلى الأرض, وقد شرح القرآن الكريم أخبارهماء وكم أفسد جماعات من 
المسلمين بما تلقوه من الحكمة عمن تلقوهاء ذلك لأن العلماء والربانيين» يهب 
الله لهم نوراً تلوح به سيما الخلق, فلا يبيحون سراً قدر الحكمة؛, وجهلوا قدر 
النفوس وتفاوتّاء لا يبالي أحدهم أن يبيح من أسرار الحكمة لغير أهلهاء مهما بلغ 
ذلك. وذلك. لأنه لو كوشف بحقائق تلك الأسرارء لبخل بما أن تسمعها أذناه. 
ولا ينتفع أحد بتلك الأسرار العلية, إلا من سمعها من فم العالم الربااى. 
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الفصل الرابع: مفاتيح أبواب الهدى 

إن أنوار الحق تشرق على القلب, قبل نطق العارف؛ لأنها تصدر من قلبه 
محملة بالإخلاص لوجه الله.ونجاة الخلق» وجمعهم على الحق ومن أين لغيره ونفسه 
؛ وبىءء وهواه قاهره؛ أن يبيح الحكمة, فإنه لو أباحها ولو لأهلهاء سبقت 
ظلمات . ونيران هواه, إلى قلب السامع, فإن قبل فسد القلبء إن أنكر الحق؛ 
ولذلك فعشاق العلم بالله سواحون في الأرضء يلتمسون العالم الرباني أين كان» 
فإذا أنسوا منه بالمعرفة حقاً. والاقتباس من مشكاة الأنوار, كانوا معه كما قال 
الصحابي #5ء: من حفظبي آية من كتاب الله أو روى لي حديناً من كلام رسول 
الله كنت له عبداً .أكرر التنبيه على إخوانئ أن من سمع منهم الحكمة يجتهد أن 
يكمل بما نفسه. ويبخل بما أن يبيحها لأحد ما دام الرجل حيا بين ظهرانيهم؛ 
حت ينتفع الناس بالحكمة حقاً. فإذا مات الرجل يجب عليهم أن يطووا هذا 
البساطء إلا ما سمعوه منه, أو ما رووه عنه, خشية من أن يتكلم في العلم الإل هي 
بلاكشف وبيان, فإنه مزالق الإقدام, ولا أحظر عليهم أن يديموا مذاكرة الحكمة, 
وأن يكثروا من مطالعة كتبهاء حتى تنفجر ينابيعها من القلوب بفضل الله والله 
ذو الفضل العظيم. 
عَن آمَعُوا مَا تَعْقَلُونَ من اكلام فَالْعِلْمُ بِآلبَحمْنِ من صَافي الْمُدَامْ 1 


وَالْعَلَمُ بألل لْعَلِىَ غَوَامِضٌ خُذْ مَا صَّفًا بُفْقَهَنْ إلا لصت في أَصْطِلاة فَالعَارِفُونَ 


- 


١‏ احس 


تلك وي ها حارف كلامم ميث فيو أل قَامُ 

َم أخاديت اللْقَائِقٍ تَسْلَمَنْ تُسقئ شَرَاب آخُبٍ في أغلَئ مَقَامْ قَد 

فَألْوَاصِلُونَ رَأَوا حمالاً ظَاهرًا دَارَتْ أخرّج آشْمَاكَ في ظِلَ آلظَّلام قد 
1 


عَلَيْهِمْ حمَرَهَ آحُبٍ التي فَرُوا إلى آله ووجهُوا فِيهَا بِوَمَّابٍ سَلامْ حَىٌّ روا 
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لْعَلِيَ يممَةٍ في الْبَدءِ وَاجَهَهُمْ تَعَالَ رَبُنا 
سَارُوا سِرَاعًا لِلَْلِي وَقَارَقُوا 1 تَشْعَلنْهُمْ 
دَارُ فِرْدَوْسِ ولا لَمَا رََوَا وَجْْه الْعَلِىَ 
تَهِيمُوا وه اجَْمِِلٍ آلْحَق جَلَ مُرَادُهُمْ 
صوْب الجويع آخَق جَلَ مُتزهَا مَؤلاي 
وَآلعطًا أكُرمْ بن جلت وَتَوَأني 


كلوز أبجي بل ولاقام 
في الخَنم أَولهُن جْمَالَ الإِغْتِصَامْ ذُنْيًا 
أَخرَئ في آعنطلآم في هيام عَذَنٍ وخوز 
أو يج سل ساف 
غابُوا عَنِ أَجْنّاتِ عَنْ أغْلَى مَقَامْ حَالَ 
لْعبَادَةِ في صَّلاَةٍ في صِيامْ أَخْمّى الْكِيانَ 
بدا آنا فؤْق الْعَمَامْ أخيًا يما ُغطّى 
لمحب وَاْمرامْ فضلاً بإخسَانٍ من لمر 
آلسَلامْ مَؤلاي بِآلْمَضْلٍ الَْظِيم عَلَى 


آل هوام 
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القضل العاسن- الشبريعة حضق السنالقيخ 

والشريعة حصن السالكين؛ وروض الواصلين؛ وجمال الأفراد امحبوبين فليلزم 
كل أخ ظاهر الشرع, وليعلمه؛ فإنه أماني من الله وسبيل القرب منه كل. وقد 
جهر الكثير من السالكين سبل الوصول إلى الله تعالى فأهملوا الأعمال البدنية 
وظنوا أنهم يحسنون صنعاً. وهي الحاوية التي قادهم إليها الشيطان الرجيم؛ لأن 
الصسراط المضسروب بين الحسق والخلق هو قول رسول الله 
#صلى الله عليه وآله وسلم» وعمله #صلى الله عليه وآله وسلم». 
وحاله إصلى الله عليه وآله وسلم» يقول: "الشريعة أقوالى والطريقة أعمالى, 
والحقيقة أحوالى" فمن لم يسمع قوله ويعمل بعمله #صلى الله عليه وآله 
وسلم» ويتحلى بحاله فهو ناكب عن الصراط المستقيم, سالك وراء الشيطان 
ال اا سس برجي لاز 
«صلى الله عليه وآله وسلم»: الرحمة العامة, ونعمة الله العظمىء وقد أمرنا الله 
تعالى في كل يوم أن نسأله حسن اتباعه أربعاً وثلاثين مرة, فإن الله فرض علينا 
سبع عشرة ركعة في اليوم, وسن لنا رسول الله بإصلى الله عليه وآله وسلم» 
سبع عشرة ركعة, نقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب, فنقول: إهدنا الصراط 


المسجة 


6 


فلو أن الله تعالى استجاب لناء وقبل مناء لمدانا صراطه المستقيم؛ صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولكنا إذا 
أهملنا الأعمال البدنية كان ذلك دليلاً على سخط الله وغضبه, وأنه لما أهمل 
الأعمال البدنية صراطه المستقيم, وكيف لا وقد كره أن يواجه بوجهه الجميل في 
مقام الصلاة؟ وكره سبحانه وتعالى أن يوفقه لما وفق له أئمة الهدى. نعوذ بالله من 
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لمسة الشيطان الرجيم. 
الفصل السادس: الأعمال البدنية نتائج الأعمال القلبية 

الأعمال البدنية نتائج الأعمال القلبية, فمتى واجه القلب إِاً عظيماً كبيراً 
ورباً منعما قهاراً تحقق بأنه عبد له سبحانه وتعالى فسارع إلى التلذذ بالقيام بحقوق 
العبودية؛ فإذا رده الله تعالى غدًا حرمة المعونة» سر قوله تعالى: مإ إِيَكَ مد وَإِيَكَ 
كرت 4 (الفاتحة: 5) وقد تقدم لى أن الاستعانة وسيلة, والعبادة مقصدء 
ولكنه غلا قدم المقصد على الوسيلة فقال: إياك نعبد لينبه القلوب لسر ما 
خلقهم لأجله. وإلى الحكمة التي أبدعهم لأجلها. 

هذا ولا أزال أقول إن مقام الاصطلام الماحق, والوجد السابق؛ والجمع على 
الحقيقة الذي يهدم أركان البشرية, ويطفيء نار الآدمية, لا يلام صاحبة, فإنه 
غاب عن نفسه وحسه. إنما أتكلم مع المتكلفين الأدعياءء الذين يميزون بين الحار 
والبارد, وبين الفضة والذهبء وبين الطعام الشهي وغيره, ثم يهملون أعمال 
الأبدان. إن هؤلاء شياطين مردة» وهم أضر على المسلمين من إبليس الرجيم, لا 
لوم على من اقتطعته واختطفته أنوار بوارق العزة» فاستوى معه الموت والحياة 
والعافية والسقم, وصارت المرأة الحسنة؛ والحجر سواء. هذا مخطوف العناية, لا 
يأس بغير ربه. ففر من نفسه. فكيف يأنس بغيره؟ وليس هذا في نظر الرجال 
بكامل؛ فإن فوق هذه المشاهد مشاهد مقامات القربن ومكاشفات منازلات 
القربب, وإشراق أنوار إله عظيم كبيرء على قلب عبد ذليل؛ منكسر خاشع؛ 
وموارد هنية من طهور يسقيه الرب َل سر قوله تعالى: «إوَسَفَنهُمْ رَيجم سَرَابًا 


طَهُورًا # (الإنسان: 21) وحلل عليه من ميراث خير البرية» وهو مقام الفرد 
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الكامل العبد, المتحقق بالعبودة؛ محل نظر الله من خلق الله. المتجمل بكل معان 
أهل معية رسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم؛ وقد أطلت الكلام في 
السماع لمساس الحاجة إليه. والله أسأل أن يلهم أخوق المؤمنين الصواب في 
القول, والعمل والحال والاعتقاد, إنه مجيب الدعاء رب العالمين. وإن من الناس 
طائفة يعبدون الله بألسنتهم, ويعبدون الدنيا بقلوبمم, وهم المراءون, وهؤلاء أضل 
من سبق ذكرهم لأن السالك قد يقلد مرشداً مصطلماً بحمل قلبه بأنوار الشوق» 
ولكن هؤلاء الذين يعبدون الله بألسنتهمء ويعبدون الدنيا بقلوبهم, عظموا الخلق» 
وحقروا الحق, ولا عذر لهم. وقد شنع الله عليهم في القرآن في أعظم آياته, 
وجعلهم أنواعاً, وهؤلاء يفضحهم الله تعالى في الدنيا أعاذن الله تعالى من 
شرورهم, فترى الرجل منهم كثير العبادة, كثير الذكر, كثير الصيام كثير الخلوة, 
ينتسب إلى ولي من أولياء الله لينال غرضاً فانياً» فإن ظفر بغرضه. لازم العبادة, 
وإن لم يظفر انقلب على وجهه, خسر الدنيا والآخرة, وهو الذى شنع الله عليه 


بقوله: ومِن اناس من يحب د أله عل حرف 16 (الحج: 11). 


سَبْل إلى لحَقَ للتطلوب قَذ وَصْحَتْ 
ِنْهَا الجهَادُ جِهَادُ آلنَفْسٍ مَبْدَؤُهَا 
والأنسن بالل لا آي حَالَ صّفًا 
طَوْرا يرَى لحشن مَؤْلاهُ وآونة 


6ه ر ار لله 04 . 
هي التَجَردُ فيهَا آيَهُ ظَهَرَثْ باحق 
1 2 0 98 36 ع 9 
لحت عن حَظ وَمَا أمكلت 
0 لع وك ين 4 2000 
فْوَادِهِ من ححظوظ فيه قد تَبَتَثْ 
وَمُفْئَضَاهًا شُئُونُ غَيْبَهَاكَفَفَتْ 
و مسو 
شُهُودُ مَوْلآهُ و61 هَذ خَضَتْ 
رح مه 03 0 
وَمُفْتَضَى الحظ وَالأَهُوًا به حجث 
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لآ يمُشغَلَنْ يحَمَالٍ عَنْ مُوَاجَهَةٍ 
قِوَامَْه رَعَبْوت من جَلآلتِهِ 
بنط بمَؤْلاهُ مَشْغْولٌ وَمَشْهَدُهُ فُوَادُهُ 


شح تنكول وها فاته 


مع الْمَكُوَنٍ بِآلِسَرٌ أجلي على 


5 اي الج صوصهه هع اه 
أفق به أآيَة التنريه قد نسحت 
وَْهُ آللّوْحُ عْفُوظ به كُيببث لَهُ آخْقَائِقُ 
بالإام قد علِمَت متاجج لِلْهدَى وَآخَقٍ 


0 
- 
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الباب التاسع 
مشاهد الصوفية في حكمة تقدير المعاصى 
الفصل الأول: قدر المعاصى سبحانه ليجمل عباده المطلوبين بما يحبه منهم 

لا أشك أن من يقرأ هذا العنوان تنزعج نفسه. ولكني على يقين أنه لا يلبث 
إلا ريغما يطالعه فيفقه ما أريد, ويشكر الله سبحانه وتعالى على خفي لطفه يمن 
سبقت لهم الحسنى, وعلى عظيم فضله عليهم. حتى في تقدير وقوع المعاصى 
منهم. سبحانه ليس كمثله شيء في ذاته ولا في أسمائه, ولا في صفاته ولا في 
أفعاله, وصدق رسول الله #صلى الله عليه وآله وسلم» في قوله: "إن الله لا 
المسسسمييه ا ! للتتستتلتتتة ‏ و الالتت0تتتسا 
#صلى الله عليه وآله وسلم "يد المؤمن في يد الله كلما وقع أقامه" وني قوله 
إصلى الله عليه وآله وسلم»: "إن الله ليغفر للعبد بالذنب يذنبه". وإليك 
تفصيل ما أجملت لك في العنوان. 
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الفصل الثانى: مشاهد أهل المعاصى 


إن للسالك في سيره نشوة عن شهود آيات التجليات؛ ومزيداً من علم 
اليقين في بيان حكم الكائنات؛ وعلماً بنفسه. وجمالاً يظهر له فيها بما بذله من 
نفيس وقته. ونفائس أمواله. مجاهدة في ذات اللى فإذا أشرقت عليه تلك 
الجمالات النفسانية» نظر إلى الناس وإلى نفسه فقهر حالة إلى أن يرى نفسه 
محسناًء وأنه خير من غيره. وتلك لبسة عن لمة من القوة البشرية بالقلب, وهذه 
اللبسة تحجبه عن التحقيق بمشاهدة القدرة والحكمة, فقدر الله عليه المعصية أزلة 
ليشهد من مشاهد القرب, ويذوق من طهور الحب, ويتجمل بحلل العبادة, 
فالعبودية, فالعبودة, ويرقى إلى مقامات اليقين, بعد التلوين, وحصون التمكين 
بعد التخلية, والشفاء من الداء الدفين» وللمعاصي مشاهد عن مقامات علية, لا 
يبلغها السالك إلا بارتكاب تلك الدنية» حتى تتضاءل نفسه في نظره؛ ويصغر في 
عينه» ويعلم قدرها فيصفو مورده, ويحلو مشهده., ولينال السالك المسترشد هيم 
هذا العبير» ورشف هذا الطهور.. أبين لك حكمة تقدير المعاصى على من سبقت 
لهم الحسنىء والمشاهد العلية التي يبلغونما بارتكاجماء لتعلم قدر منة الله تعالى 
عليهم, وخفي ألطافه بمم. وجميل عنايته سبحانه لتعلم أن الله جا لا يقدر على 
من يحب إلا ما به يكون محبوباً في مآله والمقاصد تبرر الوسائل» وإليك بيان 
ذلك: بينت لك أن أكتب مشاهد أهل المعاصيء من سبقت لهم الحسنى وهم 
أهل الاستقامة, الذين يرفعهم الله - تعالى - بالوقوع في المعاصى من حضيض 
الغفلة والغرور والفرح بما أوتوا ويشفيهم سبحانه وتعالى جما من أمراض النفوس» 
ويطهرهم بما من لقسها. 
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الفصل الثالث: مشاهد أهل المعاصي 
ممن سبقت لهم السوءى 
لا أحب أن أطيل عليك بذكر مشاهد أهل المعاصيء من سبقت لهم 
السوءى, فإن نفوسهم: إما بحيمية» وهم الذين تمهم العاجلة, ولا يؤمنون بيوم 
الحساب, وهم أشبه بالكلاب, وإن كانوا علماء بظاهر الحياة الدنياء وقد شبههم 
الله تعالى بالكلاب - قال الله تعالى: 0 ولعو ا ارما امه يننا 


0 مِنْهَاَاتَعَهُ الشَيِطنٌ فَكَانَ مِنَ ألعَاويب 107 وَل شِئْمَا رمعت يبا 


2101 هه هه ع و 


أخلد إل الْارَضٍ وَأتَبعْ هوئة مَمَلْه بل ألحكي إن َمِل عَلَيّهِ 


< ور* سه 


0 ا 42 (الأعراف: 176-175). وإما نفوس سبعية: 
وهم أهل العدوان, والمسارعة إلى الانتقام بالسيف. أو بالحمة النفسية, أو بالعين 
- وإما نفوس إبليسية, وهم أهل الجدل في الباطل؛ والساعون للمفاسدء 
والتفرقة, والغيبة, والنميمة, وإشاعة الفاحشة بين المسلمين. وإظهار البدع, 
وإخفاء السنن, وهؤلاء مشاهدهم إبليسية يستخدمون قوة العقل فيما يضر 
الخلق» ويغضب الحق - نعوذ بالله منهم ومن التشبه بمم- وأحوالهم لا تخفى على 
أهل افستقامة مهما جملوا ظاهرهم, ومنهم الجبرية» والقدرية, والغلاة في التفاضل 
كالخوارج, وغيرهم من الفرق الضالة. عصمني الله وإياك يا أخي من الوقوع فيما 
يكره. إنه مجيب الدعاء. 
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الكل ارام لني الشكنية 

أبتديء للك بمشهد الحكمة, وهو مشهد حكمة الله في تقديره على عبده ما 
يبغضه سبحانه ويكرهه ويعاقب عليه, وأنه سبحانه لو شاء لعصمه منه ولحال بينه 

١‏ 5 م عله رع 2خ 

وبينه. إذ لا يكون في العالم شيء إلا بمشيئته تعالى: :ألا له َلقٌ وَالكتن يرك 
لَه رب لْمَنلمِينَ 6: (الأعراف: 54) وهؤلاء يشهدون أن الله سبحانه لم يخدق 
شيئاً عبناً ولا سدى») وأنه له الحكمة البالغة في كل ما قدره وقضاه. من خير أو 
شر وطاعة ومعصية, وحكمة باهرة تعجزر العقول عن الإحاطة بكنههاء وتكل 
الألسن عن التعبير عنهاء فمصدر قضائه وقدره لما يبغضه وبسخطه اسمه الحكيم 
الذى بمرت حكته الألباب. وقد قال تعالى لملائكته لما قالوا: :ِل أَيجحَمَلُ فيا مَن 
3 زا ا 2س رس امم 5 ره ب ررمت ر رط 
يُفْسِدُ فِيبَا وَيسْفِكَ أَلدْمَهَ وَكحَنٌ شبح بحَمْدِكَ وَنَْدِسُ لَك * (البقرة: 
0) فأجابهم سبحانه بقوله: في عل وك (البقرة: 30) فلله 
سبحانه في ظهور المعاصي والذنوب والجرائم وترتيب آثارها من الآيات والحكم, 
وأنواع التعرفات إلى خلقه. وتنوبع آياته, ودلائل ربوبيته, وواحدانيته, وإلطيته. 
وحكمته وعربه, وتمام ملكه وكما قدرته., وإحاطة علمه, ما يشهده أولو 


آ آ يه 


البصائر عياناً فيقولون: مإ ريا مَاحَلَقَتَ هذا بطلا # (آل عمران: 191) 
سبحانك, إن هي إلا حكمتك الباهرة, وآياتك الظاهرة؛ ولله في كل حركة وسكنة 
شاهد, وفي كل شيء له آية في الأرض بيئة دالة على الله. وعلى صدق رسله. 
وغلى إن القارة حقء كان سيبها معاضي بي ادم وذنوهم: كانه في اراق قوم 
نوح ايت وارتفاع الماء على رءوس الجبال حتى أغرق جميع أهل الأرض ونجى 
أولياءه, وأهل معرفته وتوحيده. وكذلك قوم عاد ومود.. 


زهان 


وكم من آية في فرعون وقومه. من حين مبعث سيدنا موسى اكثثة: إليهم؛ بل 
قبل مبعفه إلى حين إغراقهم, لولا معاصيهم وكفرهم لم تظهر تلك الآيات 
والعجائب, وني الشوراة أن الله تعالى قال لموسى الكنئة: (اذهب إلى فرعون فإى 
سأفسّى قلبه وأمنعه عن الإيمان لأظهر آياتى وعجائبى بمصر) وكذلك إظهاره 
سبحانه ما أظهر من جعل النار بردا وسلاماً على إبراهيم اث بسبب ذنوب 
قومه ومعاصيهم, وإلقائهم له في النار. حتى نال سيدنا إبراهيم اكلا ما نال من 
كمال الخلة, وكذلك اتخاذ الله تعالى الشهداء والأولياء والأصفياء, بسبب صبرهم 
على أذى بنى آدم من أهل المعاصى والظلم. ومجاهدقم في الله, وتحملهم لأجله 
من أعدائه ما هو بعينه وعلمه. واستحقاقهم بذلك رفعه الدرجات, إلى غير ذلك 
من المصالح والحكم التي وجدت بسبب ظهور المعاصي, وكان من سببها تقدير ما 
يبغضه الله وبسخطه. وكان ذلك محض الحكمة, لما يترتب عليه؛ ثما هو أحب 
إليه, بتقدير عدم المعصية. 

فحصول هذا الحبيب العظيم أحب إليه من فوات ذلك المبغوض المسخوطء, 
فإن فواته وعدمه وإن كان محبوباً له - لكن حصول هذا المحبوب الذي لم يكن 
يحصل بدون وجود ذلك المبغوض أحب إليه. وفوات هذا المحبوب الذي لم يكن 
يحصل بدون وجود ذلك المبغوض أحب إليه. وفوات هذا الحبوب أكره إليه من 
فوات ذل المكروه المسخوط.. 

وكمال حكته يقتضي حصول أحب الأمرين إليه. بفوات أدى امحبوبين» وأن 
لا يعطل هذا الأحب بتعطيل ذلك المكروه. ويكفي في هذا مثال واحد. وهو أنه 
لولا المعصية من أبى البشرء بأكله من الشجرة, لما ترتب على ذلك من وجود 
هذه المحبوبات العظام للرب تنزه وتعالى من امتحان خلقه, وتكليفهم: وإرسال 
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رسله, وإنزال كتبه, وإظهار آياته وعجائبه. وتنويعهاء وتصريفهاء وإكرام أوليائه, 
وإهانة أعدائه, وظهور عدله وفضله. وعزته وانتقامه. وعفوه ومغفرته, وظهور من 
يعبده ويحبه؛ ويقوم بمراضيه بين أعدائه في دار الابتلاء والامتحان, فلو قدر أن 
سيدنا آدم لتتثلا: لم يأكل من الشجرة, ول يخرج من الجنة هو وأولاده لم يكن شيء 
من ذلك,ء ولا ظهر من القوة إلى الفعل ما كان كامناً في قلب إبليس ثما يعلمه الله 
ولا تعلمه الملائكة, ول يتميز خبيث الخلق من طيبه, ول تتم المملكة. حيث لم 
يكن هناك إكرام وثواب, وعقوبة وإهانة؛ ودار سعادة وفضلء ودار شقاوة 
وعدل. وكم في تسليط أعدائه على أوليائه, وتسليط أوليائه على أعدائه, والجمع 
بينهما في دار واحدة, وابتلاء وبعضهم ببعض, من حكمة بالغة, ونعمة سابغة, 
وكم في طيها من حصول محبوب للرب, وحمد له من أهل سماواته وأرضه. وخضوع 
له وتذلل, وتعبد وخشية, وافتقار إليه وانكسار بين يديه. أن لا يجعلهم من 
أعدائه, إذ هم يشاهدوم. ويشاهدون خذلان الله لهم؛ وإعراضه عنهم, ومقته 
هم. وما أعدلحم من العذاب, فأولياؤه من خشيته مشفقون خاضعون على أشد 
وجل وأعظم مخافة, فإذا رأت الملائكة إبليس وما جرى له. وهاروت وماروت, 
وضعت رءوسها بين يدى الرب. خضوعاً لعظمته. واستعانة لعزته. وخشية من 
أبعاده وطرده, أو افتقار إلى رحمته, وعلمت بذلك منته عليهم, وإحسانه إليهم, 
وتخصيصه لحم بفضله وكرامته, وكذلك أولياؤه المتقون, إذا شاهدوا أحوال أعدائه, 
ومقته لهم وغضبه عليهم, وخذلانه لهم, ازدادوا منه خشية ورهبة» وعلموا أنه لا 
ملجأ لهم منه إلا إليه. وأهم لا يعيذهم من بأسه إلا هو, ولا ينجيهم من سخطه 
إلا مرضاته, فالفضل بيديه أولةً وآخراً. وهذه قطرة من بحر حكمته المحيطة بخلقه, 
والبصير يطالع ببصيرته ما وراءه. 
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وأما حظ العبد في نفسه. و ما يخصه من شهود هذه الحكمة, فبحسب 
استعداده, وكمال علمه ومعرفته بالله تعالى, بأهمائه وصفاته. ومعرفته بحقوق 
العبودية والربوبية» وكل مؤمن له من ذلك شرب معلوم. 
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الفصل الخامس: مشهد التوحيد 


وهو أن يشهد انفراد الرب -تبارك وتعالى - بالخلق والحكم., وأنه ما شاء 
كان ومالم يشألم يكن, وأنه تتحرك ذرة إلا بإذنه. وأن الخلق مقهورون تحت 
قبضته, وأنه ما من قلب إلا وهو بين أصابعه؛ إن شاء أن يقيمه أقامه. وإن شاء 
أن يزيغه أزاغه. فالقلوب بيده. وهو مقلبها ومصرفها كيف شاءء, وأنه هو الذي 
آتى نفوس المؤمنين تقواهاء وهو الذى هداها وزكاهاء وألهم نفوس الفجار فجورها 
وأشقاها ومن بَدِأنَهُ فَهُوَ امهس َم يُضْلِلْ نيدل ولا مُرَشِدَا * 
(الكهف: 17) يهدي من يشاء بفضله ورحمته. ويضل من يشاء بعدله وحكمته 
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر 
نظام التوحيد, فمن كذب بالقدر نقص تكذيبه وتوحيده. ومن آمن بالقدر صدق 


إبمانه وتوحيده. 


وفي هذا المشهد يتحقق للعبد مقام مإ إِيكَ تب وَيَاكَ مَمْتَعِتَ 7 (الفاتحة: 
5) علماً وحالاً. فيغبت قدم العبد في توحيد الربوبية: ثم يرقى منه صاعداً إلى 
توحيد الإلحية» فإنه إذا تيقن أن الضر والنفع, والعطاء والمنع, والحدى والضلال» 
والسعادة والشقاءء كل ذلك بيد الله لا بيد غيره؛ وأنه هو الذى يقلب القلوب 
ويصرفها كيف شاء. وأنه لا موفق إلا من وفقه وأعانه, ولا مخذول إلا من خذله 
وأهانه, وتخلى عنه (أي وكله إلى نفسه) وأن أصح القلوب وأسلمهاء وأقومها. 
وأرقها, وأصفاهاء من اتخذه وحده إلماً معبوداً» فكان أحب إليه من كل ما سواه, 


وأخوف عنده من كل ما سواه, وأرجى له من كل ما سواه. فتتقدم محبته في قلبه 
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“تميع اخحاب, فتنساق حاب تبعاً لحا ويتقدم خوفه في قلبه حتميع المخاوف» فهذا 
علامة توحيد الإلهية في هذا القلب. وأول ما يتعلق القلب بتوحيد الربوبية, ثم 
يرتقي إلى توحيد الإلحية, كما يدعو سبحانه عباده في كتابه بمذا النوع من التوحيد 
إلى النوع الآخرء او ا ا 
قال الله تعالى: 92 وَلِن سَأَلتَهُم من حَلَقَ لسوت وَالْارَضَ وَسَخْرَالَّمس وَالْهَمرَ 
1 هه 51-6 سم مح عو و سما 

ون أله قن يفَو # (العنكبوت) وقال تعالى: 9 ل لِمنِ رض ومن 

عرويرءج دشو بو سه ع 3 2-2 ل صر 


يهنا إن كنم تكَامُوت سَيَفُولُونَ يِه قل أفلا تدكروت # (المأسون: 
85-4) فكما لا رب لهم غيره, د 


ىع« آذ هه 


الشمدوات الست ورب المسرش الْعظم سيقو[ رك نه قل أفلا لتقورت قل 


لدم م 2 ماسسسللطا يوبن ذش ينولد فيو وو مه هء بكو ل 
من يرو ري تَعلمُونَ * 


ير صصح 2101 


(المؤنون: 88-86) وكذلك قوله تعالى: 2( فلِكَلْمَديَ سكعل با لدت 


0 28 ذل بسر 0 03 


اصطف وآلله حر مارك ا من خلوة اموت 0 


9 - 
سس 7 هم م 


د 
الْسَّمَاءِ ع فانبتنا بد دب م حك بهجة اكات دان م تمتو شهرها 


ل (العمل: 60-9) اخ الآيات. 


كتج بأن من عمل هذا وحده., فهو الإله وحده, فإن كان معه رب فعل هذا 
فينبغي أن تعبدوه, وإن لم يكن معه رب فعل هذاء فكيف تجعلون معه إلهاً آخر؟ 
والمقصود أن العبد يحصل له هذا المشهد, بتقدير العزيز الحكيم؛ وأنه لا عاصم 
من غضبه وأسباب سخطه إلا هو, ولا سبيل إلى طاعته إلا بمعونته, ولا وصول 


0م] 


إلى مرضاته إلا بتوفيقه. قال خطيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
0 0 ميخ عرس دهت و لاه 2 
وما توفِيقِ إلا أله عليه تَوكلْتُ وَإِليّه نيب #6 (هود: 88). 
وصلى الله على سيدنا غد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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الباب العاشر: وصايا للسالكين طريق رب العالمين 
الفصل الأول: أصل سعادات الإنسان 

لكل حي من الأنواع سعادة ألهم سبل الوصول لنيلهاء فعاشت الأنواع الحية 
في هناء يمذل كل فرد منها تملكة عظيمة, لأنه لا يحتاج إلى غيره من أفراد نوعه, 
ولا إلى الأنواع الأخرى. إلا الإنسان, فإن له سعادات لا تصفو حياته بدوفاء 
وأصل كل تلك السعادات هي التمسك بالدين؛ لأن الإنسان لا يمكنه أن يقوم 
بنفسه بأقل ضرورياته, إلا بمساعدة أكثر الناس. فكيف يمكنه أن يقوم بكمالياته 
منفرداً؟ قال الشاعر الحكيم:- 

الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 

ولماا كانت السعادة المدشودة, لا تتوفر إلا بتلك المساعدة, لزم أن يكون 
نعمة ومسراته ورفعته في الحياتين» بمقدار ما يقوم به هو للمجتمع من النفع الخاص 
الإهان قال تعالى: 0 عو رالْعيِز ألْعَلِيوِ ” (الأنعام: 96) وقال أيضاً: 


هَل جَرَآءِالْاِمَسَن إِلَّا الْحَسن © (الرحمن: 60) وقال : "اعملوا فكل 
ميسر لما 0 7 11 البخارى في كتاب القدر الباب 4؛ وكتاب تفسير القرآن 
(سورة القرآن) الباب 3»4:547, وكتاب التوحيد الباب 54: ومسلم في كتاب 
القدر الحديث 60»72»8. والترمذى في كتاب القدر الباب 3», وتفسير سورة الليل» 
وأحمد في الجزء الرابع صفحة 67]. 
الفصل الثانى: احفظ دينك 

لأن حفظك لدينكء, ولنفسك. ولعرضك. ولمالك, وللأمة جميعها. وكيف 

لا؟ وقد فصل الله لنا ما لا بد لنا منه. وأكملء بالتمسك به والعمل بوصاياه ساد 
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سلفناء حتى دانت لهم الأمم. وبلغوا مبلغاً من طاعة الله تعالى به استجاب الله لهم, 
وخدمتهم ملائلكته. بين لنا الدين العقيدة الحقة بأجلى برهان؛ وأوضح بيان» 
وشرح لنا أنواع العبادات التي بما كمال الجسم والروح, ونيل السعادة في الدارين؛ 
فبش لا العقل, وهشء واطمأن لما القلب. وظهرت أنواره على الجوارح بالأخلاق 
الفاضلة فزكت النفوس, وانشرحت الصدور, واطمأنت القلوب, وأصبح المسلم 
أخاً للمسلم. لا يظلمه ولا يحقره. ساد بالتقوى بلال حتى قال أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب : أبو بكر سيدناء واعتق سيدنا. يعني بلالً. 

وضح ننا الدين المعاملة. حتى علم الفرد كيف يعاشر والديه, وزوجته 
وأولاده, وأتباعه. وعرف التاجر والمزارع والصانع والخادم ما يجب عليه. وأصبح 
لا فرق بين الملك على عرشه. وبين الفقير على فرشه. إلا بحق من حقوق الله 
تعالى» فصل لنا الأخلاق التي جعلت المسلم للمجتمع كالعضو للجسم. واجتمع 
للفرد كالجسم للعضو. 

حث الدين على العمل للدنيا والآخرة, مع الإخلاص لله. وجعل المال 
أساس كل خير, إذا جمع من طرقه المشروعة, أمرنا بكل خير به صفاء حياتنا في 
الدنياء ونيل الخير في الآخرة. وانا عن كل شر يضرنا عمله في الدنيا والآخرة. 

الفصل الثالث: احفظ مالك 

اعلم أن المال هو من عناية الله تعالى بالعبد, به القيام بأكثر أركان الدين 
كالحج, والزكاة, والبرء والصلة, وبه حسن المعيشة في الدنياء والرحمة على 
الفقراء. وحسن الذكر بعد الموت, والأجر العظيم يوم القيامة. 

المال نعمة الله عليناء فكيف نستعين به على معصية الله؟ أو كيف نبذله في 
غير وجهه. فيفقد المسلم ماله وراحته في الدنياء ويعذبه الله يوم القيامة. قال الله 
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سس ص 


تعالى: 3 إن لْمَروتَ انوا إِحْونَ أَلشَّمنْطِينِ *: (الإسراء: 27) 

لا تنفق درهماً إلا إذا علمت أنك تكتسب أكثر منه من ثواب الله تعالى» أو 
من صحة, أو من منزلة بين الناس. 

اجتهد أن تنمي مالك, وتحفظه في يدك, حتى إذا احتجت إليه وجدته؛ وكن 
رحيماً بالفقراء. واعتقد أن ما تنفقه على الفقراء ابتغاء وجه الله تنال به العافية, 
والوسعة في رزقك في الدنياء والنجاة من هول يوم القيامة. قال رسول الله : 
"داووا مرضاكم بالصدقة" [رواه أبو داود في مراسيله عن الحسن مرسلةاً 
والطبرانى في الكبير, وأبو نعيم في الحلية, والخطيب في الجامع عن ابن مسعود, 
ورواه العسكري عن الحسن مرسلاًء والبيهقي عن أبى إمامة] . 

وقال : "الصدقة تطفيء غضب الرب" [رواه الطبراني في المحجم الصغير عن 
عبد الله جعفر العسكري في السرائر عن أبى سعيد] . 
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الفصل الرابع: احفظ عرضك 

أما حفظ العرض. قبل أن نبين فضيلته. فنعرفه: 

العرض هو محل المدح والذم من الإنسان. وتتفاوت درجات حفظه. فيحفظ 
الإنسان كرامته بين الناس بالتوسط في معاملته. وبرعاية الآداب معهم, والمحافظة 
على الوفاء بالعهد, والإحسان إلى ا محسن, والعفو عن المسىء, وستر عوراتهم 
وبذل ما في الوسع لمساعدكهم, ليحفظ عرضه ما يشينه سمعة ومنزلة:؛ ثم يحب أن 
يكون ذا غيرة أولا على نفسه, حتى لا توقعه فيما يخجل؛ أو ما يشين فيحفظ 
جميع جوارحه ما يغضب الله ويسخط الخلق, وكما يكره أن يقع فيما يشينه 
يجتهد أن بمنع غيره من فعل ما يشين بقدر استطاعته؛ ويتعين على العاقل أن 
تكون له غيرة على حرمه؛ تجعله يكون يقظاً إلى هذا الجانب» وبقدر تلك الغيرة 
على أهله يجب أن يكون غيوراً على أعراض الناس, فيتصور ما يؤلمه في نفسه من 
حصول ما يشين, ومقدار ما يلم به من الغيظ. وحب الانتقام من آذاه في عرضه. 
بعد أن يتصور تلك الحقيقة, يتحقق أنه إذا أطاع هواه. وخالف مولاه, وأضر 
غيره» يكون قد سلط على نفسه من لا يعرف الله جلاله ومكن عدوه من نفسه 
قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب اكَلد:: فإن المرء المؤمن كالفالج الياسر مالم 
يغش دناءة تظهر فيخشع لما ويغرى بما لئام الناس. يعنى أن المرء المؤمن ناجح 
رابح مالم يعمل قبيحاً فإنه يذل ويخشع بين الناس. وحفظ العرض يجعل الإنسان 
عظيماً بين الناس, مأموناً على المال في النفس والعرضء موثوقاً به عندهم. 

وصلى الله على سيدنا خد وعلى آله وصحبه وسلم. 


الفصل الخامس: احفظ الله يحفظك 
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قال رسول الله : "احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده أمامك. كن مع الله تر 
الله معك" [رواه الترمذى وقال الحسن صحيح]. هذا الحديث الشريف جمع الخير 
كله. والخير أساسه معرفة الله تعالى ومحبته سبحانه وتعالى ومعرفة الله لا يالا إلا 
من عرف نفسه. ومعرفة النفس لا يحصلها السالك إلا بصحبة المرشد الكامل» 
لأن الإنسان جمع الحقائق الكونية جميعهاء فالإنسان حقيقة, والكون علوه وسفله 
صورة الحقيقة الإنسانية, لأن الله تعالى خلق الملك بيد, وخلق الكون بيد, وخلق 
الإنسان باليدين» فكان الإنسان - وهو هيكل صغير - حسا ومبنى. هو الكل 
روحاً ومعنى, وإذا تحقق بمعرفته شهد ما فيه من معن «خَلَّفَتُ بِيَدَيَ)4 
(ص:2)75 7 لَقَد َلَْاالْإِضنَ ي: أحَسَنِ تََويوِ 6* (الين: 4) كشف له الحجاب 
فشهد ما فيه من الغيوب, التي يشهدها إلا صديق أو فاروق؛ فعلم ما يمكن أن 
يعلمهء وشهد ما بمكن أن يشهده في نفسه. ولمعت عليه سواطع أنوار قوله "إن 
الله خلق آدم على صورة الرحمن" [رواه البخارى في كناب الاستئذان الباب 
الأول» ومسلم في كتاب البر الحديث 115. وفى كتاب الجنة الحديث28 وأحمد 
في الجزء الثابى صفحة 244, 251 3152 3323 434. 463 519 


فدهش عقله. وحار لبه. وسطعت أنوار العظمة والكبرياء والنزاهة عن 
الإدراك مع شديد الشوق وعظيم الغرام, فلم يستطع صرراً ولم بنتحل عذراً 
وألقى بنفسه في روض المشاهدة بعد المجاهدة, ليشهد الجبل, فظهر له أنه ليس له 
مغيل» فعجز عن الإدراك, وفر من الإشراك, واشتد الحيام؛ ونما الغرام. فعرف 
نفسه بالعجز والذلة, ولزم آداب الشريعة بنفس مضمحلة, تتحقق أنه لا حول 
ولا قوة إلا بالله» ولديها يحفظ الله حقاء بحول منه سبحانه وقوة منزها حضرته 
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العلية عن الشريك والمفيلء, والضد والند, ملازما أعتاب العبودية, تسليما 
للشريعة» وخضوعا لسلطافًا. وعملا بأحكامهاء مع رعاية حكمة كل حكم, 
فكان حافظا لله بالله» رهبة ورغبة, فحفظه الله ولم يكله إلى نفسه., وأقامه مقام 
أبدال الرسل, عاملا بالإخلاص, محفوظا من أن يكون للشيطان عليه سلطان, أو 
يكون عبد الحواة وحظه. وهو من الذين قالوا ربنا الله بعنايته - سبحانه - ثم 
استقاموا بحسن توفيقه ومعونته. وإذا حفظه الله هذا الحفظ وفقه محابه ومراضيه, 
وأدخله جنة الرضا عن الله بعد أى رضى الله عنه. وهو المحفوظ بالله من الفتن 
والمضلة, والأهواء المضلة؛ حتى لو سبق القدر عليه بالمعصية, تداركه بخفي لطفه, 


ا 


قال الله تعالى :9 إ كليس أتَمََا دا مَتَهُمَ متيف من الشَّيَطنٍ تَدَحكروأ 
َإِذَاهم مُبَصِرُونَ #6 (الأعراف: 201). لأن الله حصنه في حصون قوله تعالى 
اسه و الذي ءَامَنْوا مورت الللكتث إِلَ “ (البقرة: 257) ومن حفظ 
الله فحفظه الله تعالىم» صار لا يخاف إلا ذنبه, ولا يرجو إلا ربه. وتحقق أن الكون 
وما حوى مخلوق مقهور مربوب لرب على عظيم., وبحفظه ربه. بعقد قلبه على 

حقيقة التوحيد, وقيامه بأحكام العبادة, في آيات التجديد, ومراقبة ربه في كل 
شأن من الشئون, كان - ولاشك- محفوظا بالله من شر الناسء, ومن شر 
الوسواس, محصنا من الشدة واليأس, منعما عليه بتسخير ما في السموات وما في 
الأرض جميعا له من الله رب العالمين» وهذا هو منهج الحق؛ وصراط الله المستقيم؛ 
الذى جاءنا به حبيبنا رسول الله وإصلى الله عليه وآله وسلم». وهو طريق 
آل العزائم» وكل سالك في طريقي هذا لا تسوح نفسه تلك السياحة, ولا يجول 
عقله تلك الجولة, ولا ينفذ من أقطار السموات والأرض بسلطان لاحول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيمء ويقوم لله بما أمره به ويترك ما ناه عنه. فهو من الأدعياء 
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في طريقى هذا. 
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اولانها جيل الإشاتت» 1 

يجتهد الإنسان أن يرضي جميع الخلق مع تفاوت قصودهمء وتباين آرائهم, 
واختلاف مذاهبهم؛ ويستحيل على الإنسان أن يرضى مجتمعا -ولو قل- بل قد 
يتعذر عليه أن يرضي واحدا فقطء, لأن كل إنسان يطمع أن ينال من الآخر ما 
يطمع الآخر أن يناله منه, إلا رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم والصديقين 
الأخيار من أوليائه. فإن طمعهم انحصر في الله تعالى, كما أن خشيتهم منه 
سبحانه؛ لأن الله أضهد عيون بصائرهم حقيقة الدنياء وجمال الآخرة, وكمال 
الوجه العلي فجعلوا الدنيا مطية للآخرة رفرفا للوصول إلى حضرته. وغيرهم في 
عناء وتعبء ولن ينالوا إلا ما قدره الله تعالى لم؛ فإذا أرضى الإنسان جماعة كرهه 
آخرون, فيعيش بين شرور الأعداء, والذل للأوداء, ليدفع عن نفسه شرور 
خصومه. ويستديم ولاء أحبابه وكفى بذلك هما. والإنسان مكلف بحقوق لله 
تستغرق كل أنفاسه, فإذا اشتغل بمدافعة الأعداء, ومداراة الأحباء. خرج من 
الدنيا مع ما هو فيه من الشغلء بتدبير نفسه وأهله ومنزله, وكل نفس يحضي 
مرحلة تقرب البعيد» وتنقص المسافة بينه وبين الموت, هذا الإنسان ما أغفله! لو 
تفكر لقال يا ليتنى كنت ترابا في الدنيا قبل الآخرة. 

بين الله للإنسان سبل السلامة, وطرق النجاة؛ ومناهج الخيرء وأبى الإنسان 
أن يقيم نفسه عبداً مخلصاً لسده ومولاه. الذى أنشأه من ماء مهين. خرج من 
مجرى البول مرتين؛ وأخرجه من الرحم, بعد أن أعدله من الخيرات والنعم, مالاً 
بمكنه أن يقوم به لنفسه, فيغفل عن كل تلك النعم, بل وعن شكر المنعم عليهاء 
ثم يخاصم ربه. فلا يصدق وعده. ولا يبر قسمه. فتارة يمسخط عليه إذا قدر عليه 
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الرزق» وآونة يغضب عليه إذا لم يئله قصوده. ولو كانت في معصيته, وحالا يدكر 

ألوهيته ربه, ويضع ثقته في غيره؛ واعتماده على غيره, مع أنه يخضع لنظيره إذا 

حياه. أو سعى له في عمل دفؤء, ويحبه بملء قلبه. ويغفل عن المنعم المتفضل 

بعميم النعم. ما أجهل الإنسان! لو علم الإنسان لسارع إلى إرضاء الله تعالى, 

وحرص على معيته -سبحانه وتعالى- بالتسليم له عَلإ:ْ والعمل بما أمر, والمحافظة 

على وصايا رسول الله . وكل ذلك أمر سهل على الإنسان؛ لأن الله تعالى يقول: 
ا يا 6“ (البقرة: 286). 


ثانا كيف تكوزف مع الله ؟ 

إن الله تعالى تنزه عن المعية التي تعلمها من نفسك, لأنه كان ولا كون. وهو 
على ما عليه كان غنى عن الكون, ولكنها رعاية تدكشف لك بما حقيقة نفسك, 
وسر مبدئكء ونشأتك الأولى» فترى في نفسك وفي آفاتك من آلاء إحسانه. 
وجميل حنانه, وآيات بيانه» ما يجعلك تحبه حباً فوق حبك لنفسكء وتعتقد أنه 
أقرب إليك من حبل وريدك؛ وأرحم بك من كل من سواه. إذا انكشف لك هذا 
الحجاب, تحققت أن الذي يحبه لك. ومنك خير لك من الذى تحبه لنفسكء ومن 
نفسك, فخالفت حظك. وهواك, ورأيك, مسارعة إلى ما يحبه هو, وني هذا المقام 
تكون من المجاهدين المخلصين لحسك وجسمك وعقلك, فلا تتحرك حركة, ولا 
تسكن سكنة, إلا إذا استبان لك حكمها شرعاً. هل هي في رضا أو في سخط, 
بل ولا تدال خيراً إلا شكرت المنعم الذى وهبه, ولا يبتلى الإنسان ببلاء ما لا 
يلائمه إلا رضى عن الله. واعتقد أنه خير بتلك الرعاية يكون الإنسان مع الله 
حاضراً بالقلب. ومسلماً يتجمل بالرعاية» لا يهم بمعصية وإن قدرت عليه أعقبها 
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بالتوبة النصوح, معتقداً عجزه عن دفع ما قدر عليه راضياً عن الله فيما قدر, 
ساخطاً على نفسه بما فعلت. 


:ما علامةمعية الله سبحانه لي ؟ 

إن الإنسان يحس بتنوع أحواله بحسب جليسه., فإذا جالس العالم الرباى 
امجذبت روحه إلى عالم الملكوت الأعلى» وقد تشرف على قدس العزة الجبروت, 
بما ترتسم على جوهر نفسه من رسوم العلم الإلمى, وقد قال حذيفة بن اليمان 
لأبى بكر نافقت با أبا بكر. ومعنى كلامه: أننا نكون مع رسول الله بحال؛ فإذا 
توجهنا إلى بيوتنا زاولنا نساءنا وأبناءنا. فشهدنا في أنفسنا حالى أخرى, رآها 
سيدنا حذيفة رضى الله عنه نفاقاً. فقال له سيدنا أبو بكر: نافقت يا حذيفة 
واشتد به هذا الوارد, حتى رفعه إلى رسول الله فقال له "لو تدومون على ما 
تكونون عليه معي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم ولكن روحوا 
القلوب ساعة فساعة" [رواه أحمد والنسائي وأبو يعلى وابن حبان واضيا المقدسى 
في المختارة عن أنس] . 

وإذا جالس الإنسان جاهاةً مغروراً أعمى عيون بصيرته, وحجبه عن الله 
فأنت أيها الأخ إذا أحببت أن تعرف معية الله لك. فانظر فيما أقامكء. فإن 
آنسك بشهود آياتهى, وفرحك بفضله ورحمعه. وأقامك في محابه ومراضيه. وججملك 
بأخلاقه الربانية, وأقامك نوراً لعباده, ومنجك شهود مقامات التوكل عليه؛ 
وتفويض الأمور إليه. واليقين الحق بوعده ووعيده, ودوام المراقبة في كل شيء 
لديها فاشكره على أن تفضل عليك بعيته إياك, ووفقك لأن تكون معه. 
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الفصل السابع: أساس طريق آل العزائم 
أساس طريقنا هذا محبة الله تعالى إعظاماً وإجلالاً» ومحبة رسول الله #صلى 
اللّه عليه وآله وسلم: تسليماً وانقياداً. وإيناراً كل مسلم على نفسه بأن يحب 
له ما يحبه لهاء ويؤثره عليها في الخير, لأنا جمعنا الله تعالى لنجدد ما خفى من معالم 


4. 
٠. 


رسيب لو اله 
لإصلى الله عليه وآله وسلم علماً وعملاً وحالاً. ولنحيى ما اندرس من أنوار 
كتاب الله تعالى علماً وشهوداً وتسليماً ورضاءء ونعيد الماضىء بما كان عليه سلفنا 
الصاح نفعنا الله كمم ليكون الله تعالى معنا وعندناء ونكون مع الله تعالى وعنده 
سبحانه. هذا وإن أخ من أحبابي في الله يجب عليه أولاً أن يحصل مالا بد منه من 
علوم الشريعة المطهرة, ليعمل لله بما أمره. وليكون قدوة حسنة لأحبابه في الله 
دالاً على الحق بعمله أولاً» وبقوله ثانياً وبحاله ثالثاً. فمن ترك العمل الذى به 
يكون عبد الله تعالى عابداً. حرم السعادتين, ومن بين لغيره بياناً يبخالف بيان رسول 
اللإصلى الله عليه وآله وسلم», أو عمل عملاً يخالف عمل رسول 
اللهدلإصلى الله عليه وآله وسلم». أو تحلى بحال ينكره العارفون بالله تعالى» 
كان ضالاً مضلاً. مظهراً لإبليس عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ومن بين 
الحق بلسانه. ول يعمل به بجوارحه ونفسه., كان فتنة للمسلمين. وكالسراج الذي 
يحرق نفسه ويضيء لغيره, لأن الناس أسرع تقليداً للعمل منهم للعلم, وإِنما أفسد 
العقائد. وفرق امجتمع الإسلامى, عالم اللسان جهول القلب, يأمر الناس بالخير 
ولا يعمله. فيقتدى به الناسء ولا ينتفعون بعلمه لعملهم بعمله. وليس هؤلاء 
بأئمة للمسلمين؛ لأنهم أعوان الشيطان, وعبيد الدنيا وخدمة الملوك, ولو كانوا 
كفاراً. 
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الفصل الثامن: إياكم وأهل الغواية 
إخوائ: إن كثيراً من ينتسبون إلى طريقي, ويدعون صحبتيي, أعماهم الحظ, 
وأضلهم الحوى وقادهم الشيطان الرجيم؛ فنسبوا أنفسهم إلى المعرفة مع جهلهم, 
وإلى الكشف مع بعدهم. فأضلوا كثيراً من الإخوان بزخرف القول غروراًء فتركوا 
الصلاة والصيام, ووقعوا في شر من ذلك, وهو القول بالجلول, كما قال الله 


ل م 


تعاى: م يَتاها ألنَءَامَيوَا إن كَيْرًا و الُْحَار وَالرَهبَانِ لأ ون 
مول التاق بلطل ومصدذ وت عن م سيبل نوي (التوبة: 04 وقال 


رع عير الى 


تعلى: وَإِدَا رهم ُمَبُكَ أجسَا او الوا مقع نول كلق دك 
دم ال ف 0 وس 4 


لْصِرَّ با لاخر فُحَسَبَه فحَسَبَه جهَكم و1 00 نس ألسهادُ 6“ (البقرة: 206-204). 

وكلنا يعلم أن كل آية نزلت 1 في بني إسرائيل جرت بذيلها أهل الغواية. قال 
رسول الله : "افترقت بنوا إسرائيل إلى اثنتدين وسبعون فرقة وستفترق أمتي إلى 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا ما أنا عليه وأصحابي" [رواه الدارمى في 
كتاب السير الباب 75 وأحمد في الجزء الغالث صفحة 120:145]. وهم 
الآخذون بالعزائم من آل العزائم 

الفصل التاسع: الوصية 
أنا إن شاء الله تعالى مسافر إلى الحج, لأن الوقفة في هذا العام بالجمعة, 
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اقتداء برسول الله لأنه حج حجة الوداع وكانت الوقفة بالجمعة. وإني واثق أن الله 
بحفظ أهل الصدق من أحبابي في الله من فتنة لهؤلاء الضالين, ولكن الله سبحانه 


وتعالى قال: :3 وَدَكْرَ ون زر َمَع الْمُؤيِت * (الذاريات: 55) 
فأوصيكم يا إخوانى أن تكونوا على بصيرة من أمركم, فإنكم إنما صحبتمون في 
الله لنجدد السنن, ونسارع إلى محاب الله ومراضيه. والعهد بينى وبينكم أنى عبد 
لست معصوماً. فإذا خالفت السنة وجب عليكم قهري على العمل بماء شفقة 
على ورحمة بي, فإن أبيت أن أرجع إلى الحق. وجب عليكم معاداتي ومحاربتي, 
ومخالفتكم لي نجحاة لأنفسكم من الاقتداء بمضلء فاحتفظوا يا أولادي عهدي 
إليكم في غيبتي عنكم, والله تعالى خليفتي عليكم, واقبلوا مني نصيحتي وهى أن 
كل أخ في الله إلي منتسب إل يدعوكم إلى طريقي, فلا تقبلوا منه إلا إذا كان معه 
أجازة مني, ممضاة بإمضائي, فإذا أظهرهاء وتحققتم من صدقة فهذا أمري أناء ولا 
اطلاع لي على الغيب, فزنوه بعد ذلك بالموازين التي عاهدتموني على العمل بماء 
وهي كتاب الله تعالى» وسنة رسوله. وعمل السلف الصالح من أثمة المتين» فإن 
خالف فحالفوه, واهجروه, واستعيذوا بالله من شره. 
الفصل العاشر: حقيقة النسب 

واعلموا يا أبنائى: أن النسب نسبان: نسب روحاني, ونسب طيني. فاحذروا 
أن تكرمون في أقاربى بالتسليم والانقياد, إلا إذا كانوا عاملين بم كان عليه سلفنا 
الصالح, مجددين للسنة, عاملين بماء ولكني أحب أن تكرمون فيهم بالنصيحة 
والموعظة, ليكونوا أنجماً مشرقة لبيان السنن 0 بماء واعتبروا نجد الله عن 


0070 و 


خليله في قوله سبحانه: «إقَلَمَابَينَ لم أنه عَدُ ا مِنْهُ 6 (التوبة: 114) 


وبخبر الله عن نوح عليه السلام قال تاقأ 0-6 0 


ع ىن ساضحة سا 


ع امول وموكيق حكن يِنَالْسَِرِينَ * (هود: 47). 

ويقول النبي : "إن بني فلان ليسوا لى بأولياء "يعنى جماعة من بني هاشم" إنما 
ولى ورسوله وصال المؤمنين ولكن لهم نسب أبله ببلاله" [رواه سلم في كتاب 
الإهانالحديث 348», وللبخاري في كتاب الأدب الباب 14., والترمذي في 
كتاب تفسير سورة الشعراء]. وإن أبرأ إلى الله تعالى من كل قريب» وصاحب 
ورفيق, يخالف السنة والكتاب, ويعين على مخالفتهاء وقد حذرن الله تعالى 0 
سا جل فين 56 #ابازتخ وناو ريتك وأن 3 يوانو 
دج ددج 00 أذ في م سح سس سسا و آم وهء عر سم 6ه م 
اكترفتموها وتجدرة دون كمادها ومسك ترضوفها 2 


- 
وريه ساسا دودو ه. 3-4 959 


م اللَّهِ ورسولو- وَجهَادِف سَلِه فتريصوأ حقٌ 


صمح شح زر ضح لا 


يبر ألقوم اقيق 2 (التوبة: 24 ). 
فاحذروا أهل الفتنة من الجاهلين الشاطحين, ولو استدرجهم الله تعالى, 
فأظهر على يدهم العجائب, واحذروا علماء الدنيا المفتونين بحب المال والجاه 
والرياسة وقد ورد في الخير "إذا رأيتم العالم على أبواب السلاطين فاحذروه فإنه 
لص" [رواه الديلمي في مسند الفردوس عن أبى هريرة] . وتمكسوا يا أحبابى في الله 
بالسنة وعضوا عليها بالنواجذ, وفروا من كل متساهل بماء واعلموا حق اليقين, 
أن الله ما أمرنا بعمل على لسان رسولء وفانا عنه على لسان ولي» ومن تأول 
القرآن والسنة تأويلاً مؤدياً إلى مخالفة الشرع فهو شيطان مارد, فاحفظوه. واتقوا 
الله حق تقاته, بأن تطيعوه فلا تعصوه. وتذكروه فلا تدسوه. وتشكروه في تكفروه, 
وصلى الله على سيدنا د وعلى آله وصحبه وسلم. 
لي نسبّة نَسْبَةٌ أَظََ رَتْ مَعْنَاهُ في الْمَنِىَ منْها أتصّالي بهمَنْ يَذَرِهَا يَهْىَ 
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7 م ان 00 

وَفي العْبُودَةُ تحقيقي بَِرَتبّق 

لآ لَبْس يجب إِنْ مَدْسْهُ طَلَعَتْ سِيَّانِ 

ا 9 1 ا - + م ير 1 

مَشْهَدُ ريمي في مُوَاجَهَتٍ حَيْتْ امال 
1 


لد 
0301 0 

يان للى بلآ حَج مير ف ا 1 
عيانا في بلا حجب سر الطهور لي 
إل واإ ب ماة 
ان 

2 58 و مرو و 

ٍ ب 


فَذ كات مَلَكُوتَه رَوْضَ آلشهُودٍ لَدَى 
عَايَئْتُ في الَمْع غَيْبَاكَانَ يَسْكُرْهُ 
بي عَنٍ الْكَوْنِ والآترٍ يَعَلْني هُذَا 
لجنُونْ نَعَمْ حَكُمْ اجَهُولٍ عَلَى وَهُوَ 
ألصَّفَاءُ وَعَفْل الحق يَعْمْلُني 


ل 
َه 
يم 


0 يه وه 2 
عَقَذّبه أتلفى الغضس متضحًا 
سخمنية نا 9 2 


7 
7 2 
ومين 


من فؤقٍ أعلئ وزصرلبي من الأذى 
في رَقٍ مَنشوره عن بهاأفىّ 
َو مَشْهَدِي خسن تثناه باز أذق) 
نعف كك رعق 4ه4غخ ]452 ئ ‏ ا 

في رَقِ ذاتي وَرَفِي بَرْرَحَ ألمَعْىَ في ظلّ 
أو الْمََان وَألكَالى لََايَفْوًا 
بل يَطْمَيْنُ َاقفَلبى إِذَا حَنَا 
عد م من أَسمَائهِ آل 5 30 9 
لخجَاب وَصَارَ الْقُّدْس لي فى عَنْ 
بودي ومن ذَاقَ لصفا جُخَا 
في جنَةٍ الكشب جْنُون بمَنْ أغى 


مَنْ ذَاقَ صَافٍ طَهُورٍ شَرَابِهِ آلأهى 


الباب الحادى عشر: أسباب تنوع الأفكار عند الصوفية 
الفصل الأول: الإنسان خلق وسطاً 


الإنسان كله عجب! خلقه الله وسطاً بين عالم ملكه وملكوته, فهو بمادته 


واحتياجه حيوان في رتبته بحسب كمالياته. ومن حيث قواه النفسانية ملك 
روحانن, يقبض أتمار الرحمة والحنان؛ والخير والعرفان» أو شيطان أبلس إلى أرض 
الفساد. وأخلد في حضيض الشر والانتقام, فبينما تراه حيواناً داجناً. وإذا تراه 
سبعاً كاسراً أو مشاكة نورانياً لبيان سبل الخير والرشاد, فسرعان ما تتنوع أفكاره 
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بأقل منبه. فبينا تراه منقاداً «يعاً مطيعاً وإذا بك تراه نافراً هلوعاً جزوعاً. 
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الفصل الثانى: أسباب تنوع الأفكار 

السبب الأول: تنوع تحتقر فيه عظائم الأمور. وشدائد الآلام, وهذا التدوع 
يدوم وينموه. وسببه بمجة الروح بعالمها المجانس لماء فتفر من مفارقها الذى 
حجب عنها أشعة أنوار عالمها العلوي, وتأبى إلا الاتصال به. فإذا وصلت عليه, 
وابتهجت به. أحبته. وغارت له. واهتمت أن تمحو ما يحجبه عن النفوسء وما 
يخالفه من العوائد والأخلاقء والعقائد والمعاملات, وأصحاب هذه النفوس هم 
الصديقون, أبدال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم, وهم أسباب الحياة 
الروحانية, وموقظو العالم الإنساني من رقدة الجهالة ونومة الغفلة 

وهم أنواع: منهم أهل العلم والعرفان والحكمة, الدالون على الله بالقول 
والعمل والحال, ومنهم أنصار الله وأنصار رسوله كي امجاهدون في سبيل الله 
بالمال والنفسء ومنهم الصالحون المصلحون. المهذبون للأخلاقء المركون 
للنفوس, ومنهم الأسخياء أهل الجود والنجدة, المواسلن للبؤساء, الرحماء بالفقراء 
والأيتام, ومنهم أئمة الحدى, القائمون بحدود الله. المنفذون لأحكام الله. الحافظون 
لشريعة رسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم أهل القلوب المطمئنة 
بذكر اله والنفوس الساكنة إلى منفسهاء وكل مسلم عامل بالكتاب والسنة فهو 
منهم بكسب مرتبته. 

السبب الثاني: ثما ينوع الأفكار شهوة قاهرة, يدعو لما الفراغ والجدة» فترى 
الجبان بما جريئاً. والمقتصد مسرفاًء ولا يسلم من هذا المرض إلا من أسعدهم الله 
بصحبة العلماء الربانيين» وتلك الشهوة تصغر أمامها المخاوف كلهاء فلا يبالي 
من تسلطت عليه من الحق, ولا من الخلق» وشر باعث عليها الخمرة حفظنا الله 
من روزا 
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السبب الثالث: أمل محقق الوصول. كطلب حق يعقد الطالب أنه له. فإذا 
كان الحق لجماعة أو لأمة وهو خير عام, ونفع شاملء كان ذلك التنوع شديداً 
جداً ينسي أهله حياتهم. 

فإذا كمل هذا التنوع في مجتمع استعرت ناره؛ فلا تطفأ إلا بنبيل هذا الحق» 
وإن كثيراً من أهل الحكمة إذا ظهرت علامات هذا الباعث؛ أسرعوا في تلطفه؛ 
فإنه إذا استحكم كان سبباً في احتقار المانعين للحق, أو زوال ما بيدهم. وإن هذا 
التنوع كم أزال ملكاً من قوم لآخرين وكم محا مجداً من مجتمع لآخر, لحرص من 
بيده حق غيرهم؛ وتنوع أفكار أصحاب الحق تنوعاً ينسيهم الرحمة والعاطفة 
والصحبة, هذا التسوع سبب في تغير الأحوال, وانتقال المجد من أمة لأمة؛ ورفعة 
قوم وخفض آخرين, فترى امجتمع, أو الأمة, بينما تتاخم السماء مجداً. وتسى 
الربوبية كبراً. آمنة بما لما من عدد وعدد, نافذة الكلمة على العالم, وإذا بما قد 
اعتورها الخلل داخلاً وخارجاً من حيث لا تعلم, ليقيم الرب 2د حجة على أنه 
الملك القوى, المتكبر العلي؛ وعلى أنه خالق الخلق, بيده الملك والملكوت؛ يهب 
الملك لمن يشاءء. وينزع الملك من يشاءء هذا التسوع ليس للإنسان فيه يد, إغما 
هي يد العناية الإلحية, تجعل الضعيف المستضعف قوياً متقوياً. قدرة حيرت 
العقول. وأعجزت الأفكارء وإنا لنرى بأعيننا حوادث تلك السنين» وكيف كان 
أمس, وكيف صار اليوم, وأمر سماوي لا قدرة لسان الأرض على رده. إلا بتنفيذ 


8 
002 


ما قدره الله قال الله تعالى: يل كل يَوْرِهْوَف من #6 الرحمن: 29) فهو سبحانه 
وتعالى يعز من يشاءء ويذل من يشاء بيده الخير» وهو على كل شىء قديرء ولكن 
من سعادة المجتمع أو الأمة عند هذا التنوع؛ أن يكون لا أئمة ركت أنفسهم من 


شوب الموى والحظ. وتطهرت عقوهم من حب الذات» ورخص انحد الأفرادي في 
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نظرهم, حرصاً على الخير العام ولديها يفوزون بكل قصودهم. 

السبب الرابع: تحقق اليأس من نيل مقصد ينال من الغيرء وبذلك تسوع 
الأفكار, فتتغير الأحوال, وهذا المرض سهل العلاج, لأن المريض به إذا تدسم 
بارقة أمل» أو نيل بعض قصده. رجع إلى ما كان عليه. 
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الفصل الثالث* | لمختار من اختاره الله 


أولا: مختا ر الله تال 

تتفاوت الرجال بقدر خصوصياتهم, وخير خصوصية يجعل الله بما عبداً من 
عباده أن يقيمه مقام رسله - عليهم صلوات الله أجمعين- لبيان ما أبمم على 
عباده» وتفصيل ما أجملء, ومتى أقام الله رجلاً هذا المقام جملة بالأخلاق التي بما 
يألف ويؤلف, ومنحه الحال العلية التي ينوع بما الأفكار. حتى يتضح الخير 
الحقيقى, والسعادة الحقيقية» اتضاحاً يمعل من وفقهم الله تعالى يسارعون إلى 
الحق» من غير كلفة, ويحبون الحق هم وعليهم, مع الحرص على خير الخاصة 
والعامة, واحتقار ملاذهم في نيل الحق والعمل به وله وليس كل من أمكنه أن 
يعمل للخير بمختارء فكم من عامل للخير ونفسه تنازعه منازعة تؤدى إلى انقلاب 
الخير إلى شرء ومشل هذا لا يكون مختاراً لله تعالى» ولو اختاره الناس؛ وكم من 
خامل غير نابه هو مختاراً لله تعالى» وهو الرجل الذى بمكن أن يكون على يده 
الخير» ومفل هذا لا ينقض إن طلب لنفسه السؤدد, وتوليه عظائم الأمور؛ لأن 
سيدنا يوسف قال 3 مَالَأجْعَأْننعَلَ حَرَآبِ نِالَْرْضْ © (يوسف 55) لما يعلمه 
في نفسه من أنما لا تقهره إذا تمكنت؛ ومن علم في نفسه الرغبة فيما يلائمها من 
السيادة أو الحظ. والشهوة وهو عامل بإخلاص للخير, واختاره الناس, فالواجب 
عليه أن يكل الأمر لغيره حرصاً على نجاة نفسه. ونجاة الخلق من رعوناتاء وخير 
يشوبه الشر ليس بخير في الحقيقة ونفس الأمر .وعامل لا يهمه نجاة نفسه وسعادة 
من يعمل لهم عدو نفسه. فكيف يكون صديقا لغيره؟ 
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ثاما: الخيرالحقير. 

هذا وللحس سلطان على العقل وعلى النفس, فققد يحكم الحس على 
الإنسان بحكم بحسب ما شهده. وتكذبه الحقائق, وحكم لا تؤيده الحقائق باطل؛ 
وإذا اختار الله عبداً فأقامه في محابه ومراضيه. فالأولى لأهل الإيمان أن يختاروه 
ولا ينبغى أن يضع المسلم ثقته إلا فيمن يراقب الله تعالى» ويحافظ على شريعته, 
ووصايا رسوله وخير لا يؤدى إلى رضاء الله تعالى ورضاء رسوله هو شرء وإن نال 
العامل له رضاء جميع الخلق وكيف يكون عاملاً للخير من لا يراقب الله تعالى؟ 
وما هو الخير الذى يعمل له؟ ألخير دنيوى يزول وتبقى آثامه؟ أم لخير شهوانى 
يلبس فاعله الخزي؟ أم لجاه وسيادة في الكون يجعل صاحبه يوم القيامة يتمنى أن 
يكون تراباً؟ إنما الخير الحقيقى أن يوقظ العامل أهل عصره من نومه الغفلة عن 
الآداب الشرعية, ورقدة جهالتهم بأنفسهم وبقدر نعم الله تعالى علبه, حتى يكثر 
أهل الخيرء ويقل أهل الباطل وبقلتهم قد يزول الباطل أو يختفي. 


كل إنسان يطلب الخير ويحبه. ولكن جهل الإنسان حقيقة الخير» أو طريقة 
الموصل إليه فخير الناس للناس من عرفهم الخير الحقيقى, وبين لهم منهاجه. وإن 
احتقره من ليسوا من الناس» وشر الناس من فرح بما ناله من المكانة عند الناس» 
وهو في غضب الله تعالى» فيهلك ويهلك غيره. 


الما : الواجب على كل مسلم 
والواجب على كل فرد من المسلمين, أن يجتهد كل الاجتهاد في نجاة نفسه 
في الدنيا والآخرة.وبترك التقليد إلا لرسول الله المدى, ممن وصفهم القرآن, وأثنى 
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مستوراً. وطالب الحق ييسر الله له من يدله عليه. فإن الله تعالى أكرم الأكرمين, لا 
يطلبه عبد بإخلاص وصدق ويرده, والمقلد من غير بصيرة من الهممج الرعاع, أتباع 
كل ناعق, الذين لم يهتدوا بالعلم, ولم يقصدوا الخير الحقيقي لأنفسهم كالغوغاء 
الذين إذا سجمعوا الموسيقى أسرعوا إليهاء وتركوا أهم الأعمال الضرورية, وإذا 
علموا بفرح أو خصومة اجتمعوا من غير قصد, وقلدوا غيرهم وكل ذلك لنقض 
التربية الدينية. 


ولو ذاقوا حلاوة الإبمان ولذة التقوى, لخدمتهم الملائكة؛ ولدانت لهم دول 
الأرض جميعها. كما كان ذلك لسلفنا الصالح, وكانوا أقل عدداًء ولكنهم أقوى 
يقيئاً وأعظم خشية من الله تعالى فكان الله معهم. وكانوا منع الله تعالى» وهم 
أصفياء الله المختارون له سبحانه, أسأل الله أن يتفضل علينا بما تفضل به 
عليهم: وأن يعيد لنا هذا المجد بمنه وكرمه آمين. 


3 0 مَتَحْتَهُمُو الْبََانَ ليصالا فتالو لشت 
فُلُوبَهُمْ عَمْرَتْ بنُورٍ وَهَبِتَهُمُو الْعْلُومَ أَؤْلَئِتَ الْوصّالا يُعَرْجِمْ فَرْدْهُمْ إِنْ قَامَ 
علوم عَنِب ين ير فرْآنٍ تيد ملهو ا 
1 بُلِيحُوا هُوَ الْعِلّمُ آللّدُِيَ مَنْ اليب وِلْمَخخْ وب ثلا 

لأدَنَّ آلنُورَ نُورَ ضيًا أَلتَجَلَي يجَمَلٌ يَفْْ يَفْرْبِالْوصْلٍ قد يَعْلُوهُ حالا أَضَاءَ 
ا الْقَلْب فَانْفَعَلَ آنفعالاً مِنَ الْمُعْطِي مِنَ 
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الباب الثاني عشر: أصول الفضائل والخلق والتخلق 
الفصل الأول: أصول الفضائل 

وهي العقيدة الحقة» التي ينتج عنها كل خير في الدنيا والآخرة؛ ومأخذها 
القرآن والسنة. والعبادة بإخلاص لله تعالى» التي ينال بما الإنسان السعادة في 
الدنيا والآخرة, ومأخذها عمل رسول الله #إصلى الله عليه وآله وسلم». 
والأئمة الحداة بعده؛ والأخلاق الجميلة, بحسب ما تقتضيه الشريعة المطهرة, 
وفضائل الأخلاق: العفة والشجاعة والعدل والكرم .والمعاملة الحسنة التي يراقب 
فيها العامل عند معاملته وجه الله تعالى» والمسارعة إلى نيل رضوانه الأكبر وهي 
الِي تنتج للإنسان فراغ قلبه من العناء, وراحة بدنه من التعب, ونيل النعيم المقيم 
يوم القيامة. 
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الفصل الثاني: الخلق والتخلق 

من نظر إلى الإنسان بعين البصيرة» ونظر إلى الكون بعين الفكرة, تحقق أن 
الكون من أعلى إلى أدن كالإنسان, لأن العالم جميعه من العرش إلى الفرش يمثل 
إنساناً واحداًء فالعرش مثال القلب امحيط بالإنسان, حيطة علم وتأثير, والكرسي 
كالدماغ لأن الدماغ محل انبعاث الإرادات؛ والسموات كالرأسء والنبات كشعر 
الإنسان والبحار والأنمار كدم الإنسان, والأشجار كعروقه., والحيوانات كلحمة, 
والملائكة كنفسه الناطقة, والكواكب الثابتة كجوارحه الثابتة» والكواكب السيارة 
كجوارحه المتحركة, والحياة كيقظته. والموت كنومه. والصيف كغضبه. والربيع 
كصفائه. والشتاء كجبنة, والخريف كاعتداله. وفيه سر مصون فوق الكون, أشار 


إليه بقوله تعالى: وإ وَيَفَحَتٌ فون روج #4 (ص: 72). فهو في أسفل سافلين إن 
أخلد إلى الأرض واتبع هواه, وفى أعلى عليين إن كت نفسه وفر إلى الله فقد 
يبلغ الإنسان في رقيه منزلة يفوق فيها الملائكة, وقد ينحط في هوة إلى حضيض 
الأرذلين» وأسفل سافلين في الدرك الأسفل من النارء وبين هاتين المنزلتين مقامات 
ومنازل» وأطوار ومراحل. .. 

ولما كانت هذه حقيقة الإنسان؛ والإنسان مركب من الأخلاط الأربع: النارء 
والمحواء, والماء. والتراب, التي تشير إلى العناصر الأربع الحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة, فهو مقهور لكل ما غلب عليه لذلك وجب عليه أن يحصل ما به 
كمال أخلاقه. حتى يكون وسطاً بين العالم» جامعاً للكمالات كلهاء ولا سبيل إلى 
نيل هذا المجد العظيم إلا بمجاهدة النفس, وقهر الحقائق التي تميل به إلى الدرك 
الأسفل من النار لتنقاد إلى الحقائق العلوية, التي تسارع به إلى رضوان الله الأكبر 
ووسيلة ذلك التخلق بأن يتكلف عمل الفضائلء مهما نازعته الحقائق السفلية, 
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فيعفو عند ثوران الشهوة, ويعدل عند ثورة الغضب, ويجرد عند الاحتياج» وينفع 
عند الضرورة؛ حتى يحصل له ملكة الفطرة, وجمال الخلق, ومن ل يتواجد لا يجدء 
ومن وجد استراح من التواجد, ومن أنكر تلك الحقائق جهل حكمة بعفة الرسل 
لأن الإنسان مكون من العناصر كما قدمناه» فليس مفطوراً على الخير» ولا على 
الشرء بل هو قابل لكل حقيقة منهماء والمفطور في الحقيقة هو الملك أو 
الشيطان؛ لأن الملك من عنصر نوران, والشيطان من عنصر ناري» فالملك 
مفطور على الخير والطاعة؛ والشيطان مفطور على الشر والمخالفة, والإنسان 
قابل لحماء لذلك بعث الله الرسلء وأقام ورثتهم مقامهم, والإنسان مسكين 
ينجذب بكليته إلى ما يقتضيه زمانه ومكانه؛ فإذا وجد بين الوحوش كان وحشاً 
كاسراً نفوراً عنيداً إذا وجد بين أهل الصفا كان أشبه بالملائكة, فإذا فارقهم 
نزعت نفسه إلى ما يقتضيه وقته, لذلك ترى الإنسان إذا صحب أهل التقوى 
صار تقياً وإذا فارقهم إلى أهل الفساد كان منهم أو معهم. ومن رغب في نيل 
الخير جاهد نفسه. وقهرها على ملازمة أهل التقوى, حتى يبلغ درجة الكمال 
الإنسانى الذى يكون فيه كالمعدة النفيس, الحافظ لرتبته فلا يتغير. ولو ألقى في 
السبخ: أو كالمسك الذى يطيب كل مكان يوضع فيه. ومع بلوغ الإنسان درجة 
الكمال؛ يجب أن يتمثل بأكمل منه. فيتشبه به إن كان بعيداً عنه بموت, أو غربة؛ 
أو يجتهد أن يديم صحبته حتى يبلغ كمال درجة المراقبة والرعاية» وهو الوارث 
لرسول الله. الممد بروح الإلهام. وخير وسيلة للأخلاق, أن ينظر إلى الفضائل 
لمحبوبة في غيره, فيلزم بما نفسه وإلى القبائح المذمومة في غيره, فيكرهها من نفسه 
كما كرهها من غيره. 

قَوَأْتْ الْمَعَاتن سُطَرَتْ فَوْقَ مَيْكَلِي فقث مَقَامِي حَيِتُ فَذْرِي أَوَّ 


م ون 
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أنا صُورَة الرَخْن لي كل كائن 
لَه بِآلِدَيْنِ صَاغَني قَئِلَ تَشأنٍ 
وَسَابقَةُ الإخْسَانٍ تدعو لِرفْعَتي 
عن آلشْكْرٍ عَجْزِي حَيْتُ أوليث حْبه 


5 


تا د ا كار 
وغدث قذر في الكناب الفشزل 
َه قَذ أندغث تَفْصِيل مجْمَلِي 
تتصادق ببخلاص باو ل 


صيمَ و 


وَإِحْسَانلَهُ بالود نض التَقَسْلِ 
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الفصل الثالث: حسن الخلق سعادة في الدنيا والآخرة 

الأخلاق الحسنة إما فطرية؛ وإما تكليفية. فالفطرية منها تحصل لصفاء 
جوهر النفس؛ لأن جوهر النفس إذا كان نورانياً يقبل الخير» ويرد الشرء ويكون 
مجملاً بالرحمة والرأفة, والعاطفة والبر والإحسان, فينشا الإنسان محباً للخير 
وأهله, معادياً للشر وأهله. شكوراً في الرخاءء صبوراً في البلاء. يعفو ويصفح, 
ويؤثر أخاه على نفسه. ويجازى السيئة بالحسنة, فيحبه الله والناس أجمعون, 
ويعيش الناس منه في سلامة» وهو منهم في أمان, لا حسود للنعمة, أو شيطان 
النزعة, وهذا المفطور على جميل الأخلاق, إن أعانه الله عرشد كاملء. ورث 
أحوال الأنبياء, ومنحه الله التخلق بأخلاقه العلية. وإن عاش في مجتمع فاسد 
الأخلاق حفظه الله من شرورهم, وإن أفسدوا عليه حياته لمخالفتهم إياه في 
المعاملة, وهذا أشبه بسراج بين العميان, أما المتخلق فإما أن يكون تخلق خوفاً 
أو طمعاًء فالذي يخاف من السوط. ويطمع في الدنيا فهذا قد يترك دينه. خوفاً أو 
طمعاً فيرتكب من الدنايا والسفاسف ما يتبرأ منه الحيوان الأعجم., فإن الحيوان 
لا يبالى أن يرفع صوته الدال على نوعه أمام أشرف الحيوانات» ولكن هذا 
المتكلف قد يترك دينه الحق إذا خاف أو طمع, وقد يرتكب أكبر المنكرات إذا 
أمن جانب الخلق, وقد يضر أمة بأسرها إذا نال خيراً» ولو من أعدى عدو لأمته. 
وهذا يراه الناس إنساناً مسلماًء وهو في الحقيقة شيطان منافق» وعلاج هذا 


دصح و م 


المرض سهلء إذا يسره الله تعالى قال سبحانه وتعالى: :3 قَلْإِنَالْهُدَى هُدَى الله 4 
(آل عمران: 73) وأما الذى يخاف من الله فهو من الذين آمنوا بالآخرة, فطمعوا 
في الجنة, وخافوا من النارء فيسارعون إلى الطاعات للنعيم المقيم. ويتباعدون من 
المعاصي خوفاً من الجحيم, وقد كلف الله العلماء أن يبينوا للناس طرق الخير, 
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وموارد السعادة؛ لأنه سبحانه وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» ليحصل 
الطمع والخوف, وأهل النفوس الزكية يعلمون الأخلاق الحسنة لأنفسهم من 
الناس» فإذا أحبوا شيئاً من أعمال ومعاملات وأخلاق الناس عملوا بما وإذا 
كرهوا شيئاً من ذلك تركوه. والمجتمع الإنساني مدرسة الصديقين» وكل إنسان 
يحب الفضائل والكمال الإنساني؛ والعمل بماء وخير ما يتقرب به العبد خلق 
حسن, يعامل به غيره؛ وفي الحديث الشريف "ألا أخبركم بأحبكم إل وأقربكم مني 
مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً الموطئون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون ألا 
أخبركم بأبغضكم إل وأبعدكم مني مجالس يوم القيامة قال الثرثارون المتفيهقون 
الذين لا يألفون ولا يؤلفون" [رواه البخارى في كتاب فضائل الصحابة الباب 27 
وكتاب المناقب الباب 23 والترمذى في كتاب البر الباب 71, وأحمد في الجزء 
الرابع صفحة1932194]. والأخلاق الجميلة هي أخلاق رسول الله وغيره هي 
أخلاق الشيطان. وكل مسلم يحب رسول الله يجتهد أن يتخلق بأخلاقه ولو 
تكلف, ليكون من أهل معيته . 

4ختل من الْعَلَيا عَلَى الْأَفْرَادٍ تُغطَئ من الْوَمَابٍ تخض ودَادٍ 
َعَجَمَُونَ بها فَيَعْو فَدَرْهُمْ لِمَقام أغلّىئ حَضْرَةٍ آلإِفْدَادٍ 
لقره بغد الفَرْدٍ خلّل جمَالِه آيِسَث لأدههل للد وَآلْوْرَادٍ 
وَهُمْ الْقَيِل ألنَاظِرُونَ جَمَالَهُ وَالْعَالمُونَ طرَافٍِق الإِزقَادٍ 
قَذَجْمَلُوا يهال ألخحلاق الْعلِي وَتَقَرَنَوا فصلا بعَيْرٍ اد 
سَبَفَتْ هم مِنْه ألسَعَادَةٌ عِنْدَمَا طَهَرَثْ شُئُونْ الم بالإيجَادٍ 
َأَبَاحَهُمْ بر آلْقيُوبٍ فَعْلَموا عِلْمَ آلْيتقِينٍ بِحُظْوَة آلإِسْعَادٍ 


]][0 


وَسَقَاهمُو هذا لطّهُورَ بِقُدْسِهِ 
عَيْنُ آليقِينٍ شُهُودُهُمْ وَمَقَامُهُمْ 
أَخادَقمُ م أَخْادةٌ وَقَا هه 


رَهِدُوا آلذِي يَفىَ بككشفٍ صَادِقٍ 


فَتَجَبَدُوا عَنْ نسشبَةٍ الأغداد 


5 عه .2 
فد عمرّت من نوره بوداد 
و 
198 م6 عي 


دري وَغَوْئِي في نَهَارٍ مَعَادٍ 
وَل وَارِئِينَ حُقيقَةالإزشَّاد 


الزهاا 


الفصل الرابع: الدنيا والآخرة 

كل الأنواع الحية تحب الخيرء وتسارع إليه. وأكثر تلك الأنواع يعمل ليوم 
بعد يومه. ولا ترى نوعاً يعمل ليومه الذى هو فيه إلا الحيوانات الداجنة, 
والحيوانات المجترة, وأكثر أنواع الحيوانات يدخر قوته. كالنمل وغيره. فكأن 
الأنواع الحية تعمل ليوم بعد يومهاء وانفرد الإنسان بما منحه الله من العقل والنور 
بالإيمان بالغيب, فهو يعمل لليوم الآخرء مادام وسطا بين عالم املك والملكوت؛, 
فإن انحط عن رتبته بين مراتب الوجود التحق بأسفل البهائم, فعمل للدنياء 
وسارع إلى نيل شهوته وحظه. هو الذي يتمنى يوم القيامة أن يكون ترابا وذلك 
لأن الإنسان حيوان دينى: فهو يجسمه حيوان, وبما جمله الله فيه من نور العقل 
والروح أشبه بالملائكة, فتراه منجذباً إلى القوة التي تكون لها الغلبة فيه, فإذا 
غلبت القوة البهيمية كان شراً من الشيطان لأنه يستخدم النفس الناطقة في نيل 


دول صم 


حظوظه. وينحط إلى أسفل سافلينء كما قال الله تعالى: #لعَدَ حَلََناِإننَ في 
َحَسن تقو ٍ 9 شد رده ْمَل سَلِينَ (8) لا الَذينَءامبواويمِلُواالصَِيحَاتٍ مَلَهُرْ 

أجْرَع حون (5: التين: 4 - 5 (التين: 6-4) ولهذا النوع من الإنسان 
علامات: منها أن تكون الدنيا أحب غليه من الله ورسوله #صلى الله عليه 
وآله وسلم. وأن يكون عاجل حظه ماحيا من قلبه نور الإيمان بيوم القيامة, فلا 
بخاف عذاب الله ولا يرجو نعيمه. وأن يحب لحظة ويبغض لحظة, فيبيع دينه بدنيا 


غيره. ويترك طاعة الله بطاعة الحكام والأمراء, إن ذكر بيوم القيام صمت أذناه, 


ص دحت رو 1 


وإن ذكر بالدنيا سارع إليهاء كما قال تعالى: وَرَضُوأ بلكؤة الدنا وأطماوايهًا 


و 
م 


وألذيت هم ّ عن ءَاييِنَا عَفِلُونَ 4 (يونس: 7). وهذا النوع من الناس, وإن كان 
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على صورة الإنسان, من استقامة القامة» وعرض الأظفار, ونعومة البشرة, إلا أن 
حقيقة أدن من الوحوش الضارية»ء فهو شقي في الدنيا لحرمانه الاستفادة عقيقته 
الإنسانية» من تحصيل الكمالات, ومن الحياة الطيبة التي يكون بما نافعاً لإخوانه, 
مقصوداً في الشدائد, مرجوا في النوائب, دالاً على الخير» مبيناً لسبل الله تعالى؛ 
ويحرم يوم القيامة من النعيم في جوار الأطهار من أولياء الله تعالى. مع ما يكون 
فيه من عذاب الله الأبدي, كل ذلك. لأنه اختار الدنيا على الآخرة,» مع سطوع 
البرهان. ووضوح الدليلء إن الدنيا دار الفناء والعناء, وإنها لا لذة فيها لعاقل؛ 
وإنها دار تحصيل وتكليف ومجاهدة وتعريف. وإن الدار الآخرة هي دار المسرات» 
والبقاء في نعيم مقيم» ومن عميت بصيرته عن النظر في عاقبة الدنيا ومالهاء اتخذ 
الدنيا إلحاً من دون الله فعاش عمره المحدود له فيها في خزي, وكد وبلاء, فإذا 
فارقها انكب على أم رأسه في الحطمة, فندم ولات حين مندم. الإنسان حيوان 
ديني بالفطرة, فهو على يقين من البعث بعد الموت, ومن الحساب بعد البعث», 
مهما كان عقله. لأن شر الكافرين ينسى الله تعالى عند الرخاءء فإذا قدر الله عليه 


مدو سو 


الشدائد رجع إلى الله مقهوراًء كما قال تعالى: 38 َإِدا ركبو ف الْفْلْكِ دعوأ الله 
مَخلصِرنَ له أَلرنَ فَلَمًا تَحَْهُمْ إل الْيرِ داهم يشر # (الععكبوت: 65) فلا 
يلبث بعد تداركه بألطاف الله إلا ويرجع إلى كفره وضلاله. 

أيها الإنسان: إنما أوجدك الله في تلك الدار الدنيا لتعرفه بما أظهره لله فيهاء 
نما لا بد لك منه. فتعلم عجزك وضعفكء وفقرك واضطرارك, وقدرته وحكمته, 
وإحسانه وشكره, فتسارع إلى شكره. وإلى العمل ابه ومراضيه. فإذا جعلت نعم 
الله تعالى وسائل لمخالفته - سبحانه - وصار ما يوجب عليك الشكر يؤدى إلى 
الكفر, وما يوجب الذكرى والفكر والحضور يؤدي إلى البطر والزهو والنفور, 
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فسوف يأتٍ على الإنسان يوم يقول فيه يا ليتنى كنت تراباً. أيها الإنسان الدنيا 
دار تحصيل السعادة؛ والطريق الموصل إلى الله تعالى» ومهبط وحي الله ودار أنبياء 
الله ومحل مجاهدة أولياء الله والشوق إلى الله. فاز من حفظ أنفاسه فيهاء وسعد 
من علم الحكمة من وجوده في هذا الكون. فسارع إلى الخير» وهذه الدنيا أيضاً 
دار معصية الله تعالى» ومحل غضب الله تعالى» وهي دار البلاء والفتن؛ والكفر 
والبطرء هلك والله فيهاء من أفردها بالقصد, وهي الضارة الغارة. أعاذنا الله من 
الفتن فيهاء ووفقنا ابه ومراضيه. 


14 


الفصل الخامس: النجاة من الدنيا بصحبة المرشد الكامل 

إنا وإن كنا نعتقد أن الأمر سبق جفت الأقلام» وطويت الصحف, على ما 
هو كائن إلى يوم القيامة, إلا أنا نرانا مطالبين بتحصيل الخير للنفس والجسمء 
وخير النفس تحصيل العلم النافع؛ وخير الجسم العمل بالعلم؛ فالواجب علينا 
تحصيل العلم والعملء ولا سبيل إلى ذلك إلا بصحبة العام العامل, الذي نتلقى 
منه العلم قولةً والعمل فعلاً, إلا أنا لو حصلنا العلم من غير العالم العامل» غلب 
علينا حاله. فكنا كالمصباح, يضيء لغيره» ويحرق نفسه. ولما كان العالم العامل 
قليل الوجود وجب علينا أن نبحث عنه بقدر الاستطاعة, وتُاجر إليه. كما قال 
#صلى الله عليه وآله وسلم»*: "اطلبوا العلم ولو بالصين" [رواه ابن عدى 
والبيهقى من حديث أنس] فإذا ظفرنا به» وقامت الحجة أنه العالم العامل حقاً 
حرصنا على تحصيل العلم والعمل بصحبته, حتى نفوز بالنجاة يوم لا ينفع مال 
ولا بنون» وبقدر عنايتنا بالبحث عنه. يجب أن تكون عنايتنا بالأدب معه. حتى 
نتحقق أندا كأطفال رضع؛ لا غنى لنا عنه. ونحتاط من شياطين الجن والإنس في 
صحبته, فنبذل كل ما في وسعنا لنتفرغ لتكميل أنفسناء غير ملتفتين إلى ما يشغل 
القلب والجسم. 


زهزهاا 


يجب أن تعتقد أنه إنسان غير معصوم, وأنه من الأفراد الذين قال الله تعالى 


عسساهم: 0 نلك لتيل عه أَحَسَنَّ مَاعَمِلُوأ ونَنْجَاوَذُ عن سَيِكَاموم 46 
(الأحقاف: 16) فأثبت أن له سيئات» حتى يتميز عن الرسل عليهم الصلاة 
والسلام؛ فنكون بالدسبة لما يحصل منه. ما هو خلاف الأولى» كأننا موتى, لا 
نشعرء فلا نقلده؛ ولا ننكر عليه. ويجب ألا نسيء الظن به؛ فإن سوء الظن 
با مرشد قطيعة, ولو كلفنا فوق طاقتناء أو أظهر لنا ما يدل على بغضه. أو أهاننا 
في مجتمع نحب أن نعظم فيه أو اختبرنا فيما تنزعج منه القلوب, كالأمر بترك 
الأعمال الدنيوية, أو بالابتذال, أو بخدمة دنيئة؛ فإن المرشد يؤم السالك إلى 
حضرة رسول الله بإصلى الله عليه وآله وسلم». ولا يحب أن يدخل على 
رسول الله إلا من اطمأن قلبه عليه بصحة عقيدته وخلقه. وبالقيام بالأعمال 
الشرعية؛ لأنه على بصيرة من أنه إذا أدخل على رسول الله #صلى الله عليه 
وآله وسلم» من لا عقيدة له أو من هو سيء الخلق, تكون قوبة ذلك من 
رسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم» على المرشد, لأنه الحاجب على باب 
الملك., لا يدخل عليه إلا من يحبه فيجب على السالك في صحبته أن يستر 
خصوصيته, أدباً مع المرشدء إلا إذا أمره المرشد بأن يظهر خصوصيته لجمع الخلق 
على الحق, وني هذه الحال يسمع ويطيع, محافظاً على نفسه من الغرور, فإن كثيراً 
من السالكين بمنح لسان الحكمة, أو الحمة في شفاء الأمراض بإذن الله. والسيطرة 
على الجن بإذن الله وشفاء القلوب من أمراضها بإذن الله فيغتر, وربما رد عن 
الطريق فاستدرجه الله تعالىء فهوى في الحضيض الأسفلء ومن لم يكن مع المرشد 
كالميت بين يدي المغسلء لم يظفر بطلبته. 
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وماذا تقول في رجل باع دينه بدنياه؟ قال رسول اللّه: "ملعون ملعون قالوا 
من يا رسول اللّه؟ قال: من باع دينه بدنياه" أو كما قال #صلى اللّه عليه وآله 
وسلم». لكن من طلب الآخرة فيسر الله له الدنيا إكراماً لدينه, فلم تغره وم 
تضره, فهو من السعداء المقبولين, والحدايا ل يحرمها رسول الله . والصوفي لا 
يسأل ولا يرد. وهو أوثق بما في يد الله ثما في نفسه. 

ومن آدابحم في صحبته أن يؤثر إخوانه على نفسه. فإن آداب طريق الرجال 
امحبة» والاستقامة» والإيثار فمن أحب نفسه أو بقهاء. ومن خالف هلكء ومن لم 

بر أمر المرشد فأطاعه, أطاع شيطانه قال الله تعالى: 3 هلا وَرَيْكَ لَا ومنو 

حَقََّ يسَْموكَ هِمَا سجر يِنَنَهُرَ ثم لا دوق أنفْسِهم حَرجَامِمًا 
فَصَبَت وسلمواأ ليما (النساء: 5)) وأشد الخطر على السالك منازعة 
نفسه لأمر المرشد لأن السعادة كلها متوقفة على الفوز بصحبة المرشد وطاعته. 
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الفصل السابع: الدنيا مطية الآخرة 

المسلم حقاً من عمل للدنيا ليستعين بما على الآخرة, لأن أصول الإسلام 
الخمسة لا تؤدى بمعناها الحقيقى إلا بالعمل في الدنيا للدين, والمسلم الحقيقي هو 
العامل لنفسه وآله. وإخوته المؤمنين, بقدر استطاعته لأن المسلم تكبر نفسه أن 
تكون عالة على غيره؛ ولو من أب وأخ وولد, حباً في العمل بشرائع الإسلام؛ 
ورغبة في أن يكون مجملاً, بمعنى قوله تعالى: #( وَيِلَهِ الْصِرَه ولِرسُولِو 
وَلِلْموّمنِيرت #المنافقون: 6 (المنافقون: 8) ولقوله : "اليد العليا خير من 
اليد السفلى" [رواه البخارى في كتاب الوصايا الباب 9, وكتاب الرقاق الباب 
1 وكتاب الزكاة الباب 18, وكتاب النفقات الباب 2, ومسلم في كتاب الزكاة 
الحديث 97-94. الحديث 106]. 

وقوله : "علو الحمة من الإيمان" وقوله : "إن الله يحب معالي الأمور ويكره 
سفاسفها" [رواه الطبراني ني الكبير عن سيدنا الحسن الئل وابن عساكر عن 
سهل بن سعد طله. 

وقوله إصلى الله عليه وآله وسلم: "خير ما أكل المرء من كسب يده 
والولدطة كدي و1 

وقوله سبحانه وتعالى: مإ موف مَاكيهَا وَكلوأمِن رق 6 (الملك: 15) 
وليس السعي للدنيا للمؤمن العامل بأصول دينه وفروعه هو سعي للدنيا حقيقة, 
لكن عمل لله تعالى. وعمل لرسوله إصلى الله عليه وآله وسلم. وعمل 
(1)إرواه النسائي في كتاب البيوع الباب الأول» وابن ماجة في كتاب التجارات الباب 64؛ 


وأحمد في الجزء الثانى صفحة 179.» والجزء السادس صفحة 162»: 173»: 202 وأبو داود 
في كتاب البيوع الباب 77» والترمذي في كتاب الأحكام الباب 22] 
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لجميع المسلمينء وإنما يهمل العمل للدنيا الجاهل بشعب الإبمان, لأن الإيمان 
بضع وسبعون شعبة» فمن عمل ببعض شعبه وترك البعض الآخر كان ناقص 
الإيهان ولا يكون مؤمناً كاملاً بمعناه إلا إذا عمل بكل شعب الإيمان, بقدر 
استطاعته أكثر شعب الإبمان متوقف على العمل في الدنيا من الزكاة والحج. والبر 
والصلة؛ وإكرام الضيف, ودفع المظال, وإقامة الحدود, وتأسيس المساجدء 
ومعاهد العلم؛ والمستشفيات, وتربية الأولاد وحفظ الأعراض, حتى إن الصلاة 
المفروضة لا تؤدى بوجه أكمل إلا بالعمل للدنياء لاحتياج المصلى إلى ستر 
العورة, وإلى ما يتطهر به. والمسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة, فالمسلم 
الصانع عامل لله والتاجر والمزارع كل واحد من هؤلاء عامل لله, والإمام في 
محرابه» والعابد في خلوته. سواء عند الله. إذا حسنت النية لوجه الله الكريم, وربما 
كان الحراث والصانع والتاجر أقرب إلى الله تعالى عند حسن النية» والعمل لله من 
العابد الزاهد, لأن هؤلاء يعملون للنفع العام» وهذا يعمل لنفسه. يقول «#صلى 
الله عليه وآله وسلم»: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى فمن 
كانت هجرته لله ولرسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه) 1 

فالحجرة إلى الله تعالى هي حسن النية والإخلاص لله من المرء ولو كان في 


(1)[رواه البخارى في كتاب بدء الوحى الباب الأول وكتاب العتق الباب 6 وكتاب مناقب 
الأنصار الباب 45» وكتاب الطلاق الباب 11» [فى الترجمة] وكتاب الإيمان الباب 23» 
وكتاب الإكراه [فى ترجمة الكتاب]» وكتاب الحيل الباب الأول» ومسلم في كتاب الإمارة 
الحديث 155., وأبو داود في كتاب الطلاق الباب 11» والنسائى في كتاب الطهارة الباب 
9 وكتاب الطلاق الباب 24, وكتاب الإيمان الباب 19» وابن ماجة في كتاب الزهد الباب 
6] 
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و - 


تجارته وزراعته, كما قال تعالى: :9 رِجَال لا دلْهيهم تجار ولا بيع عن دِث أله ودام 
لصَلوةوَإِسلارَكَة يفوت يما علب فيه قوب والْأتصدر 4 (السور: 37). 
وكان أكثر أصحاب رسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم» من المهاجرين 
تجاراً. فلم تلههم التجارة والبيع عن ذكر الله لحسن النية لله ولم تمنعهم عن 
الصلاة؛ لأنهم وهم في سعيهم وتجارتم ينتظرون الصلاة بعد الصلاة, والمسلم في 
الصلاة ما انتظرء ومن تظاهر بالدين ليتزوج امرأة, وليصيب دنيا كانت هجرته إلى 
مقصده الذى نواه ول يؤجر على الوسيلة التي اتخذها لنيل مقصده. ومصداق 
قوله بإصلى الله عليه وآله وسلم:: "ومن كانت هجرته إلى امرأة ينكحها أو 
دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إلى ما هاجر إليه". وقد يرى بعض من لا علم 
له بشعب الإيمان أن العمل للدنيا ينقص السالك في طريق الله ويشغل قلبه عن 
التوجه إلى جناب القدس الأعلى مع أنه صح في الحديث الشريف أن محل نظر 
الرب من العبد قلبه. [رواه مسلم في كتاب البر الحديث 33:34, وابن ماجة في 
كتاب الزهد الباب 9, وأحمد في الجزء الأول صفحة 379 والجزء الثانى صفحة 
9 ما من وجه قلبه إلى الله بإخلاص النية, كان مهاجراً إلى الله وإلى 
رسوله. ولوكان في بيع وتجارة أو صناعة وزراعة, أو إمارة أو جهاد, أو متبتلاً في 
محرابه, لا فرق عند الله بعد عمارة القلبو وتجميلها بإخلاص من النية بين الزاهد 
المتقشف, والأمير على منصته ما دام كل واحد منهما أتى الله بقلب سليمء 
وحسبنا حجة على ذلك, أن الصديق الأكبر, والخليفة بعد رسول الله ##صلى 
الله عليه وآله وسلم». والإمام الأول للمسلمين, كان يحمل الخرج على كتفه 
وهو خليفة رسول الله بإصلى الله عليه وآله وسلم» ويمشى به في الأسواق 
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للتجارة ولم يكن ذلك ينقص من مقامه العلى, ولا من حاله الروحان؛ والعامل 
في الدنيا الذي يطعم الزاهد, والعابد المتجردّين من الدنيا أعبد منهما. قال 
#صلى الله عليه وآله وسلم»: (الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله 
ولا يتحقق النفع لوجهه الأكمل إلا بعلم تزكو به النفوس وحكمة تتجمل بما 
الأرواح» أو مال يستعين به الفقيرء وتؤسس به بيوت الله. ومعاهد العلم 
والمستشفيات» وتشيد به المدارس, ويعان به الدعاة إلى الخيرء وكفى بعمل 
أصحاب رسول الله بإصلى الله عليه وآله وسلم» حجة, فإن رسول الله 
#صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار, فتوجه سيد من 
المهاجرين إلى منزل أخيه من الأنصارء فقال الأنصارى له. يا أخي إن لى زوجتين 
وهاهما فاختر لك زوجة منهماء وإلى كذا من النخيل لك النصف ولي النصف 
فقال المهاجر بارك الله لك ني أهلك ومالك ونخلك, دلني على السوق فدله على 
السوق فخرج ورجع معه دراهم اكتسبها من البيع والشراء؛ وجاء رجل إلى رسول 
الله #صلى الله عليه وآله وسلم» يسأله فقال له: ألك حاجة في بيتك؟ فقال 
1 لي ثملة يا رسول الله فقال أحضرهاء فأحضرها فقال رسول الله #صلى الله 
وآله وسلم» من يشترى هذه؟ فقومت بدرهم ثم قبلها الآخر بدرهم 
ونصف ثم قبلها الآخر بدرهمين؛ فباعها له رسول الله إصلى الله عليه وآله 
وسلم#. وأعطى الرجل الدرهمين» وقال: اشتر قدوماً وخشبة وحبلاًء فاشتر: 
القدوم والخشبة والحبل فأخذ رسول الله لإصلى الله عليه وآله وسلم» الخشبة 
وأصلح وضعها في القدوم, وقال له: أخرج فاحتطب خير لك فخرج واحتطب 
وباعها بدرهمين وصار يحتطب ويبيع حتى صار ذا مال. [رواه أبو داود في كتاب 
الزّكاة الباب 26, وابن ماجة في كتاب التجارات الباب 25]. كل هذه الأدلة 
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الجلية تؤيد أن المسلم يجب أن يكون عزيز النفسء إن استطاع ألا يرى لأحد 
عليه نعمة سوى الله فعل حت لا يذل لغير الله ولا يفتقر لغير الله ولا يكون هذا 
العز حقيقة إلا بيقين يباشر القلوب, وعلم يبين له حقيقة نفسه وكشف يبين له 
أنه عضو عامل في الجسد الإسلامى, وجزء متمم للكل الإسلامي. وبذلك يسارع 
إلى الخيرات, ويقوم مجاهداً نفسه وهواه في ذات الله تعالى مجملاً بحلل الخلافة 
عند ربه. ينافس فيما يبقى, يجمع ما لا بد منه من الدنياء ويبذله في نيل الفوز 
برضوان الله بعمل الخير لعباد الله ومن نسي نصيبه من الدنيا نسي نصيبه من 
الآخرة من باب أولى. إذا تقرر ذلك فالواجب على كل سلم - ما دام في جسد 
يحتاج إلى طعام وشراب ولباس وبالأولى إن كان مطالباً بحقوق عليه لوالدين وأولاد 
وزوجة - أن يقوم عاملاً لجلب ما لابد منه. مخلصاً النية في العمل لله. ناهجاً على 
الصراط المستقيم, مؤدياً ما وجب عليه من العبادة» وما رغب فيه من أعمال 
البر» وبذلك يكون مسلماً حقاً فتكون حركاته وسكناته في محرابه مصلياً, أو في 
السوق متجراًء أو في زراعته عاملاً عبادة لله تعالىم» وبذلك يكون كل فرد من 
أفراد المسلمين كنز لجميع المسلمين, فالعمل في الدنيا مع حسن النية هو عمل لله 
تعالى» ولرسول الله «إصلى الله عليه وآله وسلم, وللدار الآخرة. وهو عز في 
الدنياء وسيادة بماء وكفى المسلم شرفاً أن يكون عزيزاً في الدنياء منعماً بالنعيم 
المقيم في الدنيا والآخرة, والله أسأل أن يوقظ قلوب أخوتى المؤمنين من رقدة 
الغفلة, حتى يعلموا بكل شعب الإيمانء كما قال إصلى الله عليه وآله 


يا ٠‏ 32 5 1 
وسلم*: "الإبمان بضع وسبعون شعبة"227. إنه مجيب الدعاء. 


(1)[رواه البخارى في كتاب الإيمان الباب 3 ورواه مسلم في كتاب الإيمان الحديث 257 58» 
وأبو داود في كتاب السنة الباب 14»ء والترمذى في كتاب الإيمان الباب 6 والنسائى في 
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كتاب الإيمان الباب 16» وابن ماجة في المقدمة الباب 9؛ وأحمد في الجزء الثانى صفحة 
9 414: 445.] 
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الفصل الثامن: حقيقة الدنيا والآخرة 
الدنيا والآخرة هما داران مختلفان اسماً ومعنى, إحداهما كالصدف وهى الدنياء 
والأخرى كالدر وهي الآخرة, ولكل منهما أهل وبنوت. ولكل نوع منهما صفات 
وأخلاق» وسجاياء وأعمال 


را ا 

مشتقة من الدنوء وهو القرب, وحقيقتها أنما تصاريف أمور تجرى على 
الإنسان, اقتضاها وجوده مضطراً محتاجاً إلى ضروريات؛ وكماليات: مقهوراً بما فيه 
من القوى, وما هو خارج عنه. من يوم أن تلده أمه إلى أن يموت, وولادة أمه هي 
الولادة الجسدية, بعد أن أخذ دور كماله في الرحم, والموت هو الولادة النفسانية, 
بعد أن حصل كماله النفسان في بطن أمه الدنياء كما أن بعض الناس يولدون 
على نقص.ء أو يكونون مشوهين بعدم كمالهم في الرحم فكذلك الإنسان الذى 
يعوقه عن كماله النفسان ني الدنيا عائق» من طمع أو حرص, أو حسدء أو 
جهالة, بموت ناقصاًء لجهله بنفسه. وبربه سبحانه وتعالى» وبذلك يستحق العذاب 
يوم القيامة, كما يحصل من الألم والمشقة لمن ولد ناقصاً من بطن أمه. 


ثانها: حقيقة الاخرة 
هى مشقة من التأخر.ء وهى تصاريف أمور تجرى على الإنسان من وقت 


مفارقة النفس الجسد. إلى أبد الآبدين, ودهر الداهرين, فإن فارقت النفس 
الجسد كاملة, بما حصلته من العلوم النافعة, وما اكتسبته من العبادات والأعمال 


الصالحة. وما أبقته من الآثار المفيدة» فازت بالنعيم المقيم» في فردوس الله الأعلى, 


164 


فكال' اله تعسان: لين امموأوَو أل ضيح تكد تنك 
(الكهف: 107). 


انا سرك الناعن مر .. دنه لخر 

أكثر الناس من أهل الأديان وغيرهم يصدقون بالآخرة, ويؤمنون بماء ولا 
يعرفون حقيقتهاء ولا مقدار ما فيها من المسرات والزينات؛ والجمال والكمال» 
وتوفيرها بحالة فوق تصور العقول, ويجهلون متى وقت الوصول إليهاء وإن جميع 
من حصلوا العلوم العقلية» وارتضت أنفسهم بما وإن صدقوا بالآخرة التي هي مقر 
الأرواح؛ لكنهم جهلوا كل الجهل طريقها الموصلة إليهاء وأخطئوا الوسائل المقربة 
إليها ومن قرأ كتب الفلاسفة يعلم أنمم سقطوا إلى هاوية الحضيض الأسفلء قال 
له تعالى: :ومن ليع لَه ورا قمالَُمن فور # (النور: 40). وقد انفسخ 
الجاهل فهوى إلى أسفل السافلين» هوياً سجل به على نفسه اللعنة والمقت» وهم 
الذين مسخهم الله قردة وخنازير, وإن كانوا على صورة الإنسان, كالماديين» 
والدهريين, والحلوليين» ولا عجب! فإن من ل بمنحه الله العيون الإنسانية التي 
تشهد آيات الله في ملكه وملكوته, كيف يشهد ما يشهده الإنسان؟ فإن حكم 
على نفسه أنه في الأصل قرد أو نسناس, فهو صادقء وحقيقته أدنى من ذلك 
قال الله تعالى: و( إن هم كا لامي بل هم أَصَلّ يبيل (الفرقان: 44). كما 
يرى الممرور (مسلوب العقل) نفسه أنه ملك. وهو أدن الصعاليكء أو أنه نبى أو 
إله. ومثل هؤلاء لا يؤمنون بالآخرة ولا يعرفوها. 

وسنبين بمشيئة الله تعالى فساد عقيدة هؤلاء القوم, وإن كانوا أحقر وأذل من 
أن يعتنى بآرائهم من له مسحة عقل. 
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راً: هل الناس مؤهلو ب للدني والآنحة؟ 

إن الناس كلهم أبناء الدنيا والآخرة معاً. ولكن الله قدر في أزله أن يجعلهم 
نوعين في الدنيا والآخرة, وأشقياء كما قال سبحانه: نهم سَفَى وسَعِيكٌ 4 
(هود: 105). 


عابها ب بف اقلناالدنا وشعد قف ؟ 

كل الناس يعلمون من هو السعيد في الدنيا ومن هو الشقى, لأنهم حصروا 
السعادة في العافية» والمأكل؛ والمشرب, والمنكح, وما يعين عليه؛ وجعلوا الشقاء 
ضد ذلكء وتلك السعادة هي سعادة البهائم الرتع» ولا نحب تفصيلها لعلم الناس 
حا وتحصيلهم عليهاء وتلك السعادة: وتلك السعادة لا تستلزمه السعادة الباقية 
إلا إذا أعان الله أهلها على ما يحبه ويرضاه. 
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الفصل التاسع: الزهد وحقيقته 


أولا: الزهد ف اللغةهو 

الرغبة عن الشيء بإخراجه من اليد والقلب معاً, أو من القلب فقطء أما 
معناه عند أهل الطريق فهو الفرار عما يشغل القلب من الغواشى الكونية التي 
تحجبه عن شهود أنوار الآخرة, بإرادة الدنيا خاصة إرادة اختيارء فينغمس بكليته 
انغماساً يدل على عدم تصديقه بالآخرة؛ لأن المصدق بالآخرة لا يرضى بما 
بديلاً. فكيف ينساها بغيرها؟ وعلوم الزهد يجب أن تتلقى من العارف الرباى 
الحى, العالم بمراحل الطريق؛ ومقادير النفوس, وأمراض القلوب, وإنى أرى كثيراً 
من الناس يحجبهم الحظ والهوى عن البحث عن المرشد الكامل؛ بل وتحجبهم 
المعاصرة عن طلب العلم النافع؛ والمعاصرةحجاب. فيقرءون كتب السابقين في 
علوم اليقين, فتقصر أفهامهم عن دركهاء وعقوهم عن تلقيهاء وأنفسهم عن 
مشاهدة اسرارهاء وأبدائهم عن القيام بماء ولكنهم إذا صحبوا المرشد, ينالون 
بصحبته فهم تلك العلوم بقدر استعدادهم., ويتلقون منه بقدر أعرافهم . الزهد 
للسالكين فيما حرم الله تعالى» فإذا تمتع السالك بنعم الله المباحة له. فهو الزهد 
في مقامه. فإذا ركى الله نفسه من الميل إلى شهواته المحظورة عليه. بين له المرشد 
طريق الزهد في الدنياء والدنيا با بنى بينها الله تعالى 6 العزيز بقوله تعالى: 1 
عه َو وَزِيسَه وَيَفَاخ ريسك وتكائرافي لود ركَكَلِ 

واف الو بيد الل ا أخلة # سد 


0) وفصل سبحانه هذا الإحمال بقوله: 0 وس 0 ليوات رك 


167 


وَالأَشْكي وَالْكَرَثُ يلك مكدع الصيّزةا عب اب حك لتب ) 

(آل عمران: 14). فإذا تميزت له حقيقة الدنيا وانكشف له الغطاء عنهاء وأخرج 
الله حبها من قلبه, وأقبل عاملاً لله تخلصاً. وأقامه الله ملكاً على الأرض, ومنحه 
الله كلمة "كن" يتصرف بما فيما يحبه الله تعالى» فهذا ليس من أهل الدنياء وإنها 
هو من أهل الآخرة, فإذا تحقق بالزهد في الدنيا لحظ بعين سره جمال الآخرة 
شهود لا علماء ظهرت له الدنيا جلية, فعلم مقدارها في جانب الآخرة فأراد 
الآخرة في الدنياء عاملاً فيها بمحاب الله ومراضيه, وليس مرادى بالزهد في المباح 
أن يترك مالا بد للإنسان منه. من عمل في الدنياء إنما أقصد بذلك أن يكون له 
في كل عمل من أعمال الدنيا رعاية: يبتغى بما رضوان الله الأكبر» فيأكل ليقوى 
على الجهاد والطاعات, ويلبس ليستر عورته ويحفظ صحته. ويتزوج ليشتبه 
برسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم. ويدخر المال وما لا بدله منه ليفرغ 
قلبه, وليكون خزانة من خزائن الله - تعالى - فلا يأكل للذة, ولا يكح لشهوة, 
ولا يدخر لتكاثر, فإذا زهد في المباح؛ وتمحن ني هذا المقام؛ أسمعه المرشد علم 
زهده في نفسه. ومعنى زهده في نفسه., أن يسلم لله تسليماء فلا ينازع الله تعالى في 
حكمه الشرعي, ولا في حكمه القدري, وإن أعلم أن للإنسان شحا وهوا ورأيا. 
وأعلم أن تلك المعاني لا تفارق الإنسان, وزهده في نفسه هنا بدايته ألا يطيع 
شحه. بل يجاهد نفسه في مخالفة شحه وألا يتبع هواه. بل يخالفه في طاعة الله 
ورسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم؛ وأن لا يعجب برأيه. بل يخالفه 
تسليما لله. ورسوله إصلى الله عليه وآله وسلم»» وللمرشد القائم للحق 
بالحق؛ وهو مقام الرضا عن الله تعالى. ثم يترقى في مقام الزهد في نفسه إلى أن 


168 


هو هو مو 


يسمع من المرشد حقيقة حقيقة نشأته الأولى» فتتضح له حقيقته. ويعلم أنه من طين, أو 
ل يا ول ان مون ملل اد اعفن ا لي له 
سميعاً بصيراً. مؤهلاً للخير, قلبلاً للفيض القدسي أو المقدس, ولديها يعلم سر 
الأمانة ويتحقق أنه قبل انكشاف هذا المقام له كان ظلوماً جهولاً ويسمع الله 
تعالى يقول: 38 إِنَمَه يم مَك أن تُوَدُوأ الامتت الج أَهْلِهَا (النساء: 58). 

وفي هذا المقام تقوى الحيرة, وتستعر نار المحبة, وتحن الروح إلى مجانسها 
وينسلخ من ملابس الغرور إلى لباس الإحسان, قال الله تعالى: مإ وَلِيَاس لتقو 
5 4 (الأعراف: 26). فيتلطف له المرشدء وبمزج له هذا الشراب بظهور 
السياحة الملكوتية؛ فتسبح النفس في الملكوت الأعلى بمجانسهاء وترجع إلى 
الجسم مقتبسة قبس ا حتى تتمكن, فيقوى الشهود حتى تشهد آثار الرب 
غَلِدْ في القلب, وني الكون المحيط بماء فيحصل له الأنس في جسمها مشاهدة ما 
فيه من عجائب الآيات, فتشرق أنواره على الجوارح المجترحة التي هي قوى 
الحسء فتبصر العين آيات الله في الكائئات» وتضغى الأذن إلى تسبيح الكون, 
وتبسط اليد بالعطية, وتطهر البطن من الخطاياء ويكفظ الفرج من المخالفات, 
والقلب من لمة الشيطان, وهذا ما يسمونه الفناء في مقام الزهد. وهو التخلي عن 
مقتضيات الآدمية, حتى تطفأ نار الإبليسية» ويزول دخان البشرية» ولديها يكون 
الزاهد من عبيد الله المخصوصين بقوله تعالى: جل إن يبجَادى ليس لكَ كوج 
ملطين 6“ (الحجر: 2 فإذا تمكن من هذا المقام أذاقه المرشد رحيق التوحيد 
بالتوحيد, في مقام التجريد والتفريد, فيفرد الحق عَدلإ: بالقصد. ويفرد رسول الله 
#صلى الله عليه وآله وسلم» بالاتباع دون غيره؛ فيزهد في الآخرة بعد زهده 
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في نفسه فراراً إلى الله تعالمى وتنزيهاً لقلبه أن يطلب غير الله تعالى» ولسره أن يواجه 
غير الله تعالى» ولروحه أن تتحد بالخلق بعد إشرافها على الحق, ثم زهد في زهده, 
حتى يرغب فيما رغبه الله فيه فيحب الجنة, لأن الله تعالى رغبه فيهاء فيكون 
أحبها لأن الله حببه فيهاء فيحبها ويرغبها لله» ويسارع إليها شوقاً إلى الله؛ لأنه - 
سبحانه - وعد عباده الصالحين رؤية وجهه الكريم, في وطنهم الباقى (الجنة), 
وهناك أسرار لا تباح بالعبارة» ولا تعلم بالإشارة تتلقاها الأرواح من نتف؛ ينطق 
بحا المرشد الكامل مقهوراً في تجلي. تلك الحقائق تقتبس من وميض بروقها الأرواح 
الطاهرة» هذا وإن طالب الله - تعالى - لا يضع قدمه في طريق الله تعالى إلا بعد 
أن يسلم الأمانة لأهلها قال تعالى: 0 
وَأَمَوللكم 6“ (التوبة: 111). 
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ليس الزاهد في الدنيا من زهد فيهاء وقد أعرضت عنه؛ ونفرت منه؛ وم 
تمكنه من متاعهاء وضاقت عليه مع اتساعهاء وهو مضطر إلى ذلكء. لظهور 
عسرته. ونفاذ يسرته. وإنما الزاهد في الدنيا من أقبلت عليه. وحشدت فوائدها 
إليه وحسنت له في ذامّاء وأمكنته من لذاتها فأعرض عنها وزهد فيها. 

فالزهد على هذا المعنى. لا يقتضى أن يهمل الإنسان وجوه المكاسبء, وأن 
يقتصر على الدون المطالب, ولكن الزاهد هو من يعيش كما يعيش الناس, 
ويعمل عملهم. ويسلك في محاولاته كل السبل المؤدية للنجح فيهاء فإذا حصلت 
له ثروة» وكان يحب الزهد أمكنه أن يكون بإزائها على ما يجب. 
فِرَّيائفسُ مِن حيط الكِيَانٍ فَهِوَدَار لعََاوَدَارُ أحَوَانٍ 


1/0 


شَيدَ ألجَْاهِلُونَ ف هبوت فَامحاتٍ راح ةالأَبذدََان 
تثوكا باحص ولس عق جتأوفا في زؤقف الجا 
يها أَلدُورُ قَذ سكنت رَمَانَ في مه وفي بَهجَوفي تَهَِانٍ 
يَكَافُوا زوفب الزْمَان وَلَكِنْ فَمْرَالْكُل خايتاث الزّعَانٍ 
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الباب الثالث عشر: الفرق بين أحوال الصوفية الهداة ومسالك المتمصوفة الغلاة 
الفصل الأول: مشروعية ترك الأسباب والعكوف في الزوايا 


إن ترك الأسباب في السلوك ثقة بمسبب الأسباب, وتوكلاً على الله تعالى, 
إذا ل يكن للمريد عائلة يتعين السعي عليهاء سبيل من سبل مجاهدة النفسء وكان 
في مسجد رسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم» كثيرون من أهل الصفة, 
تركوا الأسباب توكلاً على الله تعالى» وعكوفاً على طلب العلم؛ وحم - رضي الله 
عنهم - انتشر الدين وأحكامه. مثل أبى هريرة. وسلمان, وأنى ذر الغفارى, 
وصهيبء وسيدنا على بن أبى طالب الكتثلا وكثيرون - لل - وغيرهم, ولم يدكر 
عليهم رسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم». 
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الفصل الثانى: السياحة للمريد والخروج من العوائد والمألوفات وترك الكلام جائز وحسن 
شرعا. 


أما السياحة للمريد فأمر محبوب لطلب العلم, ولابتذال نفسه. وتحمل الغربة 
تركية لحاء وخروج من عوائده ومألوفاته, وهي سنة السلف الصالح #ثر, أما صمت 
بعضهم وترك الكلام, فهو منهج من مناهج أهل الصفاء المحافظين على أنفاسهم, 
قال رسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم»: "وهل يكب الناس على 
مناخرهم في النار يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم77). هذا إذا كان الصامت 
مشغولاً بذكر الله تعالى» واستحضار عظمته, فرارا من الخلق, حتى يتعين عليه 
الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر بعد تزكية نفسه. 


(1) [رواه أحمد في الجزء الخامس صفحة 231:236:237» والترمذي في كتاب الإيمان 
الباب 8 وابن ماجة في كتاب الفتن الباب 12] 
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الفصل الثالث: لبس الثياب الرثة مستنبط من سنن أصحاب سيدنا رسول الله إصلى الله 
عليه وآله وسلم» 
وأما لبس الثياب الرثة» والرضا بالقليل من اللباس والفراش؛ فهذا سبيل من 
سبل الزهاد المحسنين, الذين حقروا الدنياء وزهدوا فيهاء وهو من سنن أصحاب 
رسول الله صلوات الله عليه وعليهم. 
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الفصل الرابع: سند تحريم الخلوة بالنساء الأجانب 

أما الخلوة بالنساء, فلا تتحقق حرمتها شرعاً إلا شرعاً إلا إذا خلا رجل 
بامرأة أجنبية» قال رسول الله لإصلى الله عليه وآله وسلم»: "ما خلا أجنبي 
بأجنبية إلا كان الشيطان ثالنهما"77). والبشرية لا تفارق الإنسان مادام حياً. ومن 
اختلى بأجنبية مستحلاً ذلك كفرء فكيف يكون من أهل الطريق؟ ولكن إذا وجد 
رجل جمله الله تعالى بالعلم والخشية, فاجتمع معه نساء يسألنه عن دينهن في غير 
خلوة. فذلك مكروه إن أدى إلى مكروه, وهو مباح, وقد يتعين لطلب العلم؛ 
وإلا فالنساء إذا لم يعلمهن أزواجهن ولا آباؤهنء, وهن مطالبات بفروع الشريعة, 
كيف يكون حالن يوم القيامة إذا اتممناهن في طلب ما أوجبه الله عليهن, وإني 
أرى من الواجب شرعاً على الوالد والزوج أن يعلم ابنته وزوجته ما لا بد لما منه 
من النساءء إن أمكن. أو بأن يسأل هو العالم عما يلزم ابنته وزوجته ويعلمهن. 
والوقوع في مكروه مع تحصيل واجب ليس كترك المكروه والواجب معاًء وكان 
نساء الصحابة رضى الله عنهم يسأهن أمهات المؤمنين عما يجب عليهن. 


(1) [رواه أحمد في الجزء الخامس صفحة 231:236:237, والترمذي في كتاب الإيمان 
الباب 858, وابن ماجة في كتاب الفتن الباب 12]. 
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الفصل الخامس: موقف الدين من ترك الصلاة والصوم 

بقي ترك الصلاة والصوم: تعلم يا ولدى - أن الصلاة مقصد ليست 
وسيلة, فإتما وجبت علينا بكلمة الله تعالى» وعمل رسول الله #صلى اللّه عليه 
وآله وسلم#, وأن أهل الجهالة يظنون أن الصلاة وسيلة لغيرهاء ومن جهلهم 
يدعون أنهم بلغوا درجة الشهود., أو منزلة الفناء, فبلغوا المقصود وتركوا الوسيلة 
والصلاة مقصودة متعينة على المسلم؛ من بلوغه إلى آخر نفس من حياته؛ لأنها 
جمعت أنواع عبادات العوالم كلهاء وأسرار الطريق كلهاء قال الله تعالى: مإ إيكَ 
قد وناك جعي 2 (الفاتحة: 5) فالعبادة مقصدء والاستعانة وسيلة, وقال 


سس ور ص < س رص< 


تعالى: :3 وسقت أشن والحض الا تنوم # (الذاريات: 56) فحكمة 
وجود الإنسان في وطن الكون عبادة الله تعالى» والصلاة جمعت أنواع عبادات 
الكائنات» وأسرار الطريق كما تقدم. 

أما أنواع عبادات العوالم كلها فلأن القيام فيها عبادات الملائكة, ولأن 
الركوع عبادات الحيوانات المسخرة للإنسان بقدرة الله تعالى. ولأن السجود 
عبادات النبات الممتد على الأرض المسخر لنفع الإنسان, ولأن الجلوس عبادات 
الجمادات الثابتة لنفع الإنسان بإحسان الله ولأن التفات الرأس في السلام 
عبادات الأفلاك في دورانماء والله غ4ةِ سخر لناكل تلك العوالمء وأمرنا بالشكر 
عليهاء فالصلاة شكر لله على تسخير تلك العوالم» علويها وسفليها. 

أما كون الصلاة جامعة لأسرار الطريق فلأن الطهارة تجريد السر عما سوى 
الله تعالى» ولأن التكبيرة محو لكل ما سوى الله تعالى» ولأن استقبال الكعبة إشارة 
إلى الاقتداء بالمرشد الكاملء ولأن قراءة القرآن إشارة إلى الحضور مع الله 
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والسماع منه. وأن الركوع خشوع النفس والحس والجسم والعقل لله تعالى» ولأن 
السجود على التراب رجوع إلى نشأته الأولى ليعلم العبد قدره أمام الله تعالى, 
ولأن التشهد أنس بالله تعالى» ولأن السلام وداع للدنيا والآخرة إقبالا على الله 
تعالى بالكلية. 

فمن ترك الصلاة معتقداً إباحة تركها كفر, ومن تركها متأولة أخطأ الصراط 
المستقيم؛ ومن تركها بعد سلب القوة التي بما التكليف فهذا لا يكلف, قال الله 
محجحال: 15 لا يكل الله يا # (اللقيرة : 286) 
وإن أقول إن تارك الصلاة استغراقاً في مشاهد التوحيد مخطيء, ومن ترك رعاية 
شهود التوحيد في عبادته تحجوب, والصراط المستقيم حفظ رتبة العبودية» مع 
رعاية شهود التوحيد, والقرآن حجة, قال الله تعالى: 3# يلوا ينوا ال يَلُوكَكم 


يكار * (التوبة: 123) ثم قال سبحانه وتعاللى بعد أن قاتلناهم: مِإَلَمْ 


أذ هه ا ل و << سس ساح سه سا 


تَعَسَلُوهم ل ا 0 0 
(الأنفال: 17). 


177 


الفضدل السانتن #حكم الشراخ فى الذرى يمشوق غزاة 

أما الذين يمشون عراة, فإن غابوا عن أنفسهم وعن الخلق, وخرجوا هائمين 
على وجوههم من غير أن يقصدوا شخصاً معيناً يجلسون في بيته. ولا يأنسون 
بأحد, لاستغراقهم في الغيبة, فإن لهم العذر. ولكنهم في مرض روحاني, تجب 
معالجتهم, ويجب على من رآهم أن يرسلهم إلى المستشفى, مستشفى امجاذيب» 
أو يحبسهم في حجرة مظلمة, ويقلل أغذيتهم, ويبعد عنهم ما اعتادوا عليه من 
طعام وشراب, ومذكرات وذكر, وسماع للأغانى وإن تعروا من الثياب مع التمييز 
بين الصاحب والعدوء والأنس بمن يعرفونه قبل العري, والوحشة ممن ينكرونه 
قبله, فهم أعوان الشياطين؛ وأبواب الفتنة على المسلمين. 
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الفصل السابع: تحذير للهداة 
من مسالك دعاة الجهالة الغلاة 

وكير من الناس يقوى الشيطان عليهم حتى يوقعهم في ترك الصلاة» والعري 
وإباحة ما حرم الله عنادا للحق؛ أو حيلة لجلب الدنيا بطريق يكرهها الله. وعمل 
يغضب الله تعالى وأهل الصفاء مع الله تعالى» وإذا غلبت عليهم الغيبة, وقهرهم 
الحال الناتجة عن مقامات اليقين, ومشاهد التوحيد, يفرود من أنفسهم, فكيف 
يأنسون بغيرهم من الخلق؟ والميزان في هذا هو الأستاذ المرشد الكاملء فإذا أقام 
مريداً في مجاهدة, أو رياضة. وغلبة الوجد أو الحال» مزج شرابه. فإن قهره حاله 
عطف عليه وعذره. 

أما من لم يقمهم المرشد, بل أقاموا أنفسهم, أو التفتوا عن المرشد ميلاً إلى 
حظوظهم وأهوائهم. وقهرهم على الحال» فهو مرض روحاني, فإن الوصول إلى الله 
تعالى لا يكون إلا على صراطه المستقيم, وشرعه القويم, وكم أفسد السماع نفوساً 
نجسة, وقد أفسد الزار ببلاد مصر أعراضاً وعقولاً, والسماع يلزم أن يرد عنه من 
ل يحصل العلوم الشرعية؛ والآداب السنية. 
نفسه طبيباً مع الجهل بالطب فعليه الدية, فنحن نقوم لله تعالى بما أمرنا به 
مشاهدين أنه سبحانه الموفق المعين؛ المادي المنعم, المتفضلء فنستغفره بعد 
الصلاة ما حصل منا من الغفلة في الرعاية. 

ونحمده - سبحانه - ونثنى عليه لما تفضل به علينا من التوفيق والحداية 
والعناية لما أمرء وإن مسلماً يعتقد أن الله أمر في كتابه العزيز بالصلاة» وأن رسول 
وكان آخر عمله من الدنيا أنه خرج للصلاة؛ يحمله علي وللعباس صلوات الله 
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عليه وعليهم: وهو يجرجر رجليه حتى أدخلاه المحراب, وأبو بكر يصلي بالناس, 
فتنحى أبو بكرء وصلى رسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم». ثم حمل إلى 
فراشه فلحق بالرفيق الأعلى؛ #صلى الله عليه وآله وسلم». وكذلك فعل 
عمر بن الخطابء لما أن طعنه لؤُلوَة - عليه لعنة الله - وآذنه المؤؤّذن بصلاة 
الصبح, فقال: من يصلى بالناس يا أمير المؤمنين؟ فقال: هلك عمر إن كان فيه 
نفس ويؤخر صلاة الجماعة؛ ثم إلى الصلاة وصلى بالناس, ثم حمل إلى فراشه 
وفارق الدنيا لجوار رسول الله بإصلى الله عليه وآله وسلم#. وآخر عمله من 
الدنيا الصلاة. هذا وليس بمسلم من يقتدي برجل يأمره بمخالفة أمر الله وعمل 
رسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم». ويقتدى به. ولكن الشياطين يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً. فكيف تعلم هذا ولا تدفعه بيدك أو 
بلسانك؟ هذا وإني كما قدمت لكء إذا رأيت رجلاً سلب الله عقله. حتى صار لا 
بميز بين التمرة والجمرة, ولا بين التبر والترب» وترك العمل الواجبء فارحمه فإن 
الله يقول: :3 لا يُكَلِ أنه فسا إلا وْسَعَه]ً * (البقرة: 286) أما الأدعياء 
فكل مؤمن بريء منهم, وإن - والحمد لله - كما أعلمه مني أكره نفسى إذا 
خالفت سنة, فضلاً عن فريضة, والله تعالى أسأل أن يمنحني وإخواني والمسلمين 
جميعاً التوبة والإنابة إلى الحق فإنه هو التواب الرحيم ويحب سبحانه التوابين. 

وهنا نحث إخواننا في جميع البلاد أن يغاروا لله - سبحانه وتعالى - ولسنة 
رسول الله #صلى الله عليه وآله وسلم؟؛ وينبهوا المخالفين إلى التوبة, والله هو 
التواب العفو الغفورع:. 

الفصل الثامن: نصيحة لأهل الطريق 
الحمد لله الهادى إلى أقوم طريق, والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا غد 
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وآله وبعد. 

فلجميع أحبابى في الله تعالى وفى رسوله إصلى الله عليه وآله وسلم». 
تعلمون أيدن الله وإياكم بروح منه. أننا إنما اجتمعنا للحق, وتحابينا في الله 
لنحصل العلم النافع, ونقوم بالعمل النافع, وتعلمون - يا أحبابى - أنه لا نجاة 
إلآي 7س اع نة رد ل الله 
#صلى الله عليه وآله وسلم». وإن الأولياء إنما أظهرهم الله تعالى لتأييد 
السنة, وإن الولى ولو أكرمه الله تعالى بإحياء الموتى ليس له أن يغير في الشريعة, 
فإن الله يقول: ايوم أَكْمَلتُ كه ديس وَأَمَمَتُ علي نِعْمَت وَرَضِيِتَ 0 
لإسَكمَ ديا # (المائدة: 3) وإن كل من خالف السنة مضل ممقوت, ولو أظهر 
خوارق العادات, فإن الله - تعالى - لا يتخذ من خالف سنة نبيه ولياً وكم كمن 


ساحر خبيث, ومستدرج عدو لله أفسد العقائد. وأحل ما حرمه الله. وإني - يا 
أحبابى في الله - أنصحكم لله ولرسوله إصلى الله عليه وآله وسلم»؛ إنكم 
إذا رأيتم مني أمراً منكراًء ونهياً عن معروف, أو إباحة غحرم, أو ارتكاب كبيرة, 
تعلم من الدين بالضرورة, أن تتبرءوا مني, وإن لي يا أحبابي في معاصي الطاعات 
ما يشغلنى عن ارتكاب معاصي المخالفات؛ وقد انتشر بينكم يا أحبابي كثير من 
الشياطين: الذين ينتسبون إلى طريقي لإضلال المهتدين» لسلب الأموال» وفساد 
الأعراض, غير خائفين من عذاب الله ولا من غضب رسول الله إصلى الله 
عليه وآله وسلم», فأنصحكم ألا تقبلوا منهم أحداً يدخل عليكم إلا إذا كان 
بيده سند صحيح بالطريق, أو إجازة مني بإمضائي, أو يرسل من قبلي من 
تعلمون حسن ظبي به والله تعالى أسأل أن يحفظكم من الأعداء المنتسبين لهذا 
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الطريبق, وأن يؤبدن وإياكم بروحانية رسول الله «إصلى اللّه عليه وآله 


وسلم#, على كل شيء قدير. 


هُوَ أَلشْرْعٌ حِصْن الأمن سِرٌ وُصُولِي 
صِرَاط عَلَيْهِ الْمُفْردُونَ تََرَدُوا 
هُوَآخْبِل عَبْل أل مد لأَمَهْلِه 
وَمَنْ جاور آلشَّرْعٌ ألشريف هَوَئ به 
فَشَاهِد حص شرع آي عَلِيَةَ كك 
بصن الشرْع وَآَشْهَدْ مَشَاهِدًا وَمِنْرَاجِهِ 
الماجحوال الايجكجهيور حاون 
تلوح لَك الْأَسْرَارُ فيه تَنَزّْلاً برُوجكَ 
يَسْرِي مُنْعِمْ مُتَفَضّل وَحَصِّنْ شُهُودَكَ 
بألشَّرِيعَةٍ سَالِكًا وَحَصِّنْ وُصُولَكَ 
يتحججحتنتاتن أدبا 
وف لوِصْلٍ | إن تفسِي عَلَى لْفدْسِ شرفت 
هُوَ آلشّرع لآ يفيه كشف وَمَشْهَدٌ 
هُوَ لحتل حَبْل أله فَاعْتَصِمُوا بِهِ 
إِلَ كوب سَارغ إِنْ هَمَوْت تَدُب 
وله تَلتفث للَعَفَلٍ فَآلشَّرْعٌ حَاكِمٌ وتابغْ 


و ل آللَّه 2 ورغ 7 


مرا أفل الحُب و التألٍ 
بو اغْتَصَمُوا مَعَةالْمَفْْولٍ 
إلى آلسُفْلٍ من غَاو وَل جهُولٍ 
تلوح لَك الأَنْوَارُ في المْزيِلٍ 
نبال به الألقئ كير وصسال 
يويك وَهاب يور سَهِيلٍ 
تخاءُبوَبْوظههر ويل 
ِل عا الْمَلكُوتٍ حَنِْت وَصُولي 
فَحَبْل أنحُدَى مِن تُوره الْمَوْصُولٍ 
فهفْوَهُ أغفل لحب بِآتَخْويلٍ 
فأنبي إشزع الْمُضطفى مأمولي 
وَإِجَائْهُ عِنْد الفا تَفُصِيلِي 
لهذ لِمُعَابِد وَجَُْولٍ 
كآآقه لوف وَالْمَففولٍ 
حفر ألمدئ في نكم ازيل 
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الباب الرابع عشر: أصول آداب أهل الكمال من السادة الصوفية وآل العزائم من أهل 
المقامات العلية 


الأدب معلوم عند أهل الدنياء وهو تحصيل ما به يكون الإنسان نابه القدر, 
مؤهلا مجالسة الملوك, ولتولي أعمالهم الخاصة والعامة, ولا يبلغ تلك الدرجة منهم 
إلا من حصل أخبار السابقين» وحوادثهم وآدابهم وحفظ أشعارهم, وحكمهم 
وخطبهم. وأنواع سياستهم في الحروب والمعاهدات وغير ذلك, وهذا علم اعتنى 
به أهل الدنيا؛ لأنه سلم الرقي إلى نيل قصودهم الفانية» ونحن نتكلم في آداب 
آل العزائم, وأهل العزائم إما مجتهدون, أو سائرون أو واصلون. 
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الفصل الأول: آداب المجتهدين من أهل العزائم 

وهم أهل الرياضيات والمجاهدات؛ المسارعون إلى الانتظام في سلك الطريق» 
والباحثون عن الرفيق» وآدابمم غض البصر عما حظر عليه الشرع الشريف ما 
يحدد شهوة, أو ينتج إحتقارا وانتقاداء أو اعتراضا ثما يلفت القلب عما هو مول 
وجهه إليه. فإن كثيرا من أهل الجهاد مرضت قلوبحم بسبب إطلاق النظر في 
المباحات, حتى يلقى بحم في مهاوي النظر إلى المحرمات؛ ثم كف الأذى باللسان 
والجنان, واليدء وحفظها من أحداث مالا إثم فيه من الشبهات, بحسب رتبة 
الإنسان . فإن التساهل في صغائر الأمور يوقع في كبائرهاء ومعظم النار من 
مستصغر الشررء وكم وقع المجتهد في كبائر بسب نظرة أو كلمة, أو مد يد. وكم 
من نظرة أوجبت حسرة؛ أو كلمة أهرقت دماً. 
جراحات السنان لها إلشام ولا يلةأم ما ج رح اللسان 


ثم يقل نفسه بسيف مخالفتهاء ويكبح جماحها بالرياضة وامجاهدة» بشرط أن 
يكون مأذونا له فيها من المرشدء مما يوافق السنة المطهرة, وبشرط أن يكون 
المرشد كاملاً. ثمثلاآً للصورة المحمدية؛ علماً وعرفانا ومحافظة على الشريعة, فإن 
المرشد طبيب الأرواح؛ والطبيب إن لم يكن عالما أضر علاجه. وني الحكمة 
المتطيب إذا قتل فهو ضامنء وقاتل النفس أبر عند الله من قاتل الجسم. 

الفصل الثاني: آداب السائرين من أهل العزائم نوعان 

والسائر منهم هو من انتظم في عقد الأخوة في الله بمعناها وعاهد الله ورسوله 
والمرشد على قبول الحق, والعمل به والمسارعة إلى نيل فضل الله ورضوانه. 
والمنافسة في الفوز بالتشبه برسول اللهلإصلى الله عليه وآله وسلم». 
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النوع الأول: التروك 
ترك النظر للأغيار, وترك الركون إلى غير الله تعالى» وترك الإتساع في المباح 
بحبس جميع الجوارح حبسا يجعلها تقف عند ما احله الله ما مع الحذر من الوقوع 
في الوسعة المضرة بالسائرين. 
النوع الثاني: الأعمال 
تبتديء أولاً بتصفية السر من الأكدار الشاغلة للقلب عن الإقبال على 
الرب - سبحانه - حتى يطمئن القلب بذكر الله وملازمة ذكر الله. بجميع القلب 
وخشوعه واستحضار معان ألفاظ الذكر ورعاية حضور المذكور عل قال رسول 
الله إصلى الله عليه وآله وسلم» يقول الله تعالى :7 أنا جليس من ذكرن!!) 
و ل ألس سس 
9١‏ تددو اَم # (البقرة: 152).ثم يوقظ الفكر, ليقوم بوطيفته, فيتفكر في 
بدائع صنع الله تعالى بالاعتبار والمراقبة حتى يحصل له الحياء من لملك الجبار, 
الذي سخر له ما في السموات وما في الأرض جميعا منه؟ 


(1) رواه الديلمي عن السيدة عائشة مرفوعاء والبيهقي عن أبي بن كعبء وأخرجه أبو الشيخ 
عن تمد بن نضر الحارسيء والأوزاعي عن أبي هريرة موقوفا ومرفوعاء والحاكم وصححه عن 


أنس. 


هنا 


الفصل الثالث: آداب الواصلين من أهل العزائم نوعان 
الواصل هو من فاز بمعية رسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم» 
بأوصافها المذكورة في آخر الفتح, فتفضل الله عليه بمعيته سبحانه. فكان مع 
رسول الله #صلى الله عليه وآله وسلم؛ اتحاداً بالسمع والطاعة: والانقياد 
والعمل بالعزائم قلبا وجسماء وكان مع الله وجدا وشهوداء فلا يرى نفسه خاليا 
أبداء وإن كان في كهف في جوف الليل لرعايته, لقوله تعالى: 2 مَعَك انما 


6 4 (الحديد: 4) 


الأدب الأول:كثم الأسرار 

كتم الأسرار التي ألهموها من الله تعالى غيرة عليها من أهل الجهالة الذين لم 
يقع بمم العلم على عين اليقين, فيفهمونًا كما يفهمون كلام الناس بعضهم 
لبعض, فيقعون في الشبهة والبدع المضلة, ومحافظة عليها من المدعين العلم, الذين 
حجب قلوبمم الجدل والبحث, وعلم الكلام وعلوم الأدلة العقلية التي وصفوها 
بدعة في الدين, وإذا سمعوها أنكروها قال رسول الله #صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله تعالى فإذا ذكروه 
أنكره أهل الغرة بالله تعالى) (1) 


(1)آرواه أبو عبد الرحمن السلمي في (الأربعين الصوفية) (2/8) وأبو عثمان النجيرمي 
في 'الفوائد" (2/7/2) عن نصر بن عمد بن الحارث: ثنا عبد السلام بن صالح: ثنا سفيان 
بن عيينة عن ابن جوبح عن عطاء عن أبى هريرة مرفوعاً. 
ومن طزيق السلمن :روه الديلمى في "مسد الفزدوس" كما في "ثيل يت الشيخ إبراهيم 
الكوراتي" (1/12) ورواه الطبس عن نضر بن مهد كما في اللآنىء (22/1) .ومن أفشي تلك 
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الأدبالاى : مشاهد الأأؤار 

والأنوار إما النظر إلى الآيات في الكائنات, أو شهود معان الصفات قامت 
كما الكائنات, ثم جولة الفكر في الغيب المصون بالاستبصارء مع عرض الأحوال 
على المرشد الكامل بدقة خوفاً من نزوغ النفس إلى شهوة خفية؛ أو رئاسة جلية, 
أو هوى يخفى على الواصلء ثم الأنس بالحق في كل شىء, وني حالة الأنس تجب 
رعاية أدب العبد مع الرب. حت لا يخرجه الأنس إلى الشطح., فيقع في سوء 
الأدب مع رسول الله #صلى الله عليه وآله وسلم» بنظره إلى وارده مقدم 
على وصايا رسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم وأحكام شريعته؛ فيقع في 
أحبولة إبليس, وينحط من الأفق الأعلى, إلى الدرك الأسفل أعاذن الله وإخوابي 
من الغرور بالمقامات, ثم الفهم في دقائق الأسرارء مع الخشية من الملك الجبار, 
وهذه هي أصول أهل الكمال, من السادة الصوفية, وآل العزائم من أهل 
المقامات العلية. 


الأسرار اوقع الناس في اللبسء؛ وأضر نفسه بمعاداة أهل العلم المغرورين بجهلهم »أو اضرها 
بتسليم أهل الجهل له و كتم الأسرار أول ركن من أركان الواصلين] 
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الفصل الرابع: الأدب العام 


الأدبوعاز : أدب حسي » أدب معنو . 

فالأدب الحسي أدب الجوارح؛ والأدب المعنوي أدب القلوب, ولا تتأدب 
الجوارح إلا إذا تأدبت القلوب. ومتى رأيت سالكاً لم يحفظ جوارحه بحصون 
الأدب, فاعلم بأنه غير سالك؛ لأن القلب إنما يتأدب عن علم أو شهود., وأدبه 
له يكون بقدر علمه أو شهوده, ومن لا يعلم حضور الرقيب ولم يشهد معيته 
سبحانه > وتعالى - أطلق الجوارح غير هياب. ولا وجلء إذا اختفى عن الناس» 
وليس بسالك من خاف الناس ول يخف الله تعالى» بل ليس بسالك من ظن أنه 
بخلو. ومن تحقق أنه يخلو فهو هالكء لا سالك, وتحققه بالخلوة أن تقع منه 
المعاصي إذا خفى عن الناس, وكم من هالك يظن نفسه سالكاً. قال #صلى 
اللّه عليه وآله وسلم»: (إن الله حيبى كريم يستحى أن يعذب المرء بين إخوانه) 
(')والسالكون في الحقيقة المتحابون في الله تعالى» المؤثرون إخواتحم في الله تعالى 
على أنفسهم, والذين يتنافسون في نيل القرب من الله والتشبه برسول الله 
#صلى الله عليه وآله وسلم:. قال رسول الله #صلى الله عليه وآله 
وسلم»: "ينادي الله تعالى أين المتحابون لأجلي العاملون بطاعتي أظلهم يوم 
القيامة في ظلي يوم لا ظل إلا ظلى"2) وقال #صلى الله عليه وآله وسلم»: 
(1)[رواه أبو داود في كتاب الوتر الباب 23» والترمذى في كتاب الدعوات الباب 104» وابن 
ماجة في كتاب الدعاء الباب 13» وأحمد في الجزء الخامس صفحة 438» والجزء السادس 
14 


(2)[رواه مسلم في كتاب البر الحديث 37» والترمذى في كتاب الزهد الباب 53» والدارمى 
في كتاب الرقاق الباب 44 ومالك في كتاب الشعر الحديث 13» وأحمد في الجزء الثانى 
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(إن المتحابين يرفعهم الله في أعلى قصر في الجنة ويقول لهم: رضيتم؟ فيقولون رضينا 
وأنت راض عنا)!!) وقال إصلى الله عليه وآله وسلم»: "لو أن عبدين 
متحلبين أحدهما في المشرق والآخر في المغرب لجمعهما الله يوم القيامة ويقول 
تعالى: هذا الذي كنت تحبه في الدنيا" وقال سيدنا داود اليفلا في مناجاته: (إلهي 
وجدت لكل داء دواء فهل للمحبين دواء؟ فأوحى الله إليه يا داود ليس للمحبين 
دواء إلا لقائي). 

من هنا ينتج أن المجانسة حكم لازم؛ وأن مقام كل إنسان بقدر من يحبه, 
ومن يأنس به. 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقعدي 


والمرء ثملوك لم يحب فليتق الله وليحب أهل التقوى والعرفان, الذين يعدهم 
الله في الدنيا والآخرة أهل الصفاء, وقد تعامل سلفنا الصالح فيما بينهم بالدين, 
حتى رقى الدين, فتعامل القرن الثاني بالوفاء حتى ذهب. وتعامل القرن الثالث 
بالمروءة حتى فقدت, وتعامل القرن الرابع بالحياء حتى ذهب. والناس الآن 
يتعاملون بالرغبة والرهبة, ولا حول ولا قوة إلا بالله» فلو رغب المسلم في كافر 
ذل» وأخلص في موالاته. ولو خاف من كافر تلق له. وإذا لم يرغب ولا يرهب 
من مؤمن أذله وأهانه. 


صفحة 328:237 3386:370::533:5332والجزء الثالث صفحة 87, والجزء الرابع صفحة 
6 . 

(1)[رواه البخارى في كتب الرقاق الباب 51, وكتاب التوحيد الباب 38», ومسلم في كتاب 
الجنة الحديث 9 والترمذى في كتاب الجنة الباب 18» وأحمد في الجزء الثالث صفحة 
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أغفل الْعزائم أم آلآقاقٍ 
أفل الْعَرَائِمِ جمَلُوا يجَمَالٍ مَنْ 
نوز الشريعَة في ضِياءٍ حَقِيقَةٍ 
هل أله زَائ حَاُمْ نَبوئَةٌ أَرْوَاحْهُمْ 
في جطن شرع الْمُضطفى بشُهُودِهٍ 
أفل الْعَرَائِم بالشريعةٍ 5 
ألرُوخ تَشهَدُرَتَهَامَُرًا 


أمل العسزائع سرهم قرانى 
شربوا المدامة من يمين شد 
طابوا بكششفموا وغابوا شاهدوا 
فترى شبابممو رجالا جملوا 
وترى شيوخهم أنمة عصرهم 
هم أنجمنفي هدى طه المصطفى 
آل العزائم منهموا الأفراد فى 
راح اغخبة هيمتهم أقبوا 
إن تشهدنحم ني النهرر تراهمو 
فى ليلهم علم وذكر في صفا آل 
فكأفم في جمعهمرجل له 
يا إخوتى أهل البرلس نلتمو 


0 
يمه 


لخر 5 من حَضرَة آلخاة 
أَهْلٍ لخت وَل لَعْشَّاقٍ سَارُوا بِسَيْر ألحُبَ 
وََلأَضْوَا 
ققِدْشَاهمَدَثْ أَنْوَارَهُ أخداقي 
ِل وَحَالٌ سيرقٍ راي وَآَجْسْمْ يَعْبُدُ 


الل 


وَاقٍِ أَخْسَامْهُمْ في خدّمَة ة َلاق 


-_ 


فقهوا اهران بنوره الروحان 
غابوا عن الآثار والأاكوان 
وجهاً علياً في انمحا أكوانى 
باللحب والأشواق والعرفان 
علماً وتبياناً وَكل بيان 
نص الحديث بصحةالبرهان 
علمالحقيقة والشريعة سيان 
بالعقفالا والأرواح والأركان 
أبطال دين اللهفي الإمكان 
اخببييية فق صشفحها:! ميان 
قلب توجه وجهةالرحمن 
سر الأنمة من قديم زمان 


حتى بلغفتم حظوة المناكن 


110 


أحبيبتموا المختار فزتم بالرضا تعطى لأهل الصفو والإيقان 
يا إخوتى الحب أعظمنعمة بشرى لكمنفي مولد العدنان 
انمع رجسال العصسر ففسل غ. واللمة حملكدسهة :ببتور حبنان 
قد صرتمو نورا لعصر مظلم أعطى لمحب ةمنهبالإحسان 
شكراً لرب منعم وهب الصفا 


وقال: 
أهفل الْعَرَائِم تاتغوا الْمُخْتَارَا أَغطَاهمو آالرَحْمْنْ مِنْهُفَحَارًا 
أهفل الْعَرَائِمِ بِالْقُرَآنِ تجَمَلُوا قَدْ شَاهَدُوا الْمَلَكُوت وَلْأَنوَارَا أَحْوَاحُمْ 
في اللْبْلٍ رُهْبَانٌ تَاقَةَ رَيِمْ ماك قَدْ سَاهَدُوا وَجْه الْعَلِىَ جِهَارَا أَحْوَاهُمْ 
ا سال هسك الل اعصطة: “لهس كا َل ورا 
أهل الْعَرَائِم هُم أَنِمَهُ وَفْبَهِمْ :الوا الْمَبُولَ وَشَاهَدُوا آلسَكَارا 
إِنْ تَلْنَفْمْ - ضِيَءَ تحَهَدٍ أَمْرٌمَعْرُوفٍ فَدَعْ إِنْكَارًا أَغطَاهو 
1 بتكتو شن الشيوب اتن االححلفن بتشححة تححصناا 
في كُلٍ عَصرٍ َعْسْهُمْ قذ أَشْرَقَت شر حذيي القُلُوب وَتَنَح آلأَسْرَارا 
لمن فَارُوا بضخبةِ فَرِدِهِمْ أه ل الْمَيَة شَاهَدُوا الْمُخْمَارا 


وقال: 
أفل العَرَائِم حمَرُهُمْ فَرَآن شَرِبُوا فقوا المَرَآنَ بوره الرُوحَان 


َلْمُدَامَةَ مِنْ بين محَمَدِ طَابُوا بكُشْفِهمُو غَابُوا عَن الآثار وَاَلِأَكُوَانٍ وَجْهَا عَلِيا 


فترى شبابهمو 
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وَغَابُوا شَاهَدُوا فَتَرَى سَبَابَهُمُو رجالا 


ونه 


جل ل لح _ مسلللشتسيشييوا 
وََرَئ شُيُوحَهُمُو أَيمَة عَصْرِهِمْ 
آل آلْعَرَائِم مِنْهْمُو الأفرَادُ في راح 
لْمَحَّةهيَنهُنْ أَفبَلُوا 
إن َشْهَدَنْهُمْ في َلَثَهَارٍ 0 
في لَيْلِهِمْ عَلْمْ وَدِكْرَ في صَفًا فَكَأَنَهُمْ في 
محم بكر له 
ياإخوَّتٍ أفل ادن لشفو 
أختنففو المخقارَ فُرْم بآلرِضًا 
أَنَكُمْ رِجَالُ القضر فَضْل مُحَمَدٍ 
قذ صِرْمو ثور لقطر مُظْلِم 


في أَمِحَا أَكُوَانٍ آلب وَالأَشْوَاقٍ 
وَالُعؤق ساق 
عِلَمَاوَتئَْائً وهل بان 
بالْعَفْلٍ وَالأْوَاح وَآلأَرْكَانٍ أَبَطَالَ دين 
آللّه لَه في ا آل اليه 


ل من م كان 
حَقَّ بَلَغتمْ خطوةٌ آلْمَئّنٍ تغط لأدَهْل 
آلصّفْو وآلإيقانٍ بُشرئ لَكُمْ في مؤلد 
ال يان 
أده حل هك ع 5 


أغطى الْمَحَبَّة مِنْهُ بالإِخْمَانٍ 


2ظ] 
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الباب التاسع: مشاهد الصوفية في حكمة تقدير المعاصى 
الباب العاشر: وصايا للسالكين طريق رب العالمين 
الباب الحادى عشر: أسباب تنوع الأفكار عند الصوفية 
الباب الثاى عشر: أصول الفضائل والخلق والتخلق 
الباب الثالث عشر: الفرق بين أحوال الصوفية الحداة 
ومسالك المتمصوفة الغلاة 
الباب الرابع عشر: أصول آداب أهل الكمال من السادة الصوفية 
وآل العزائم من أهل المقامات العلية 
الفهرس: 
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